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المقدمة:

إن  العــرض المسرحــي مرتبــط بالجمهــور، فــإذا غــاب  انتفــى العرض، و 
تتحــدد الخصوصيــة المسرحيــة في تلقــي المتفــرج العــرض المسرحــي في فضــاء 
ــة اللغــة الســينمائية  ــة بتقني مــكاني و زمــاني محــدد، أمــا إذا صــورت المسرحي
ــة إلى  ــتتحول المسرحي ــهدية فس ــيماتها المش ــرا بتقس ــة الكام ــن عدس أي بع
واقعــة تمثيليــة تلفزيونيــة، و هــذا يعنــي أن نظــام الاتصــال هــو المتحكــم و 

المحــدد لطبيعــة العــروض .

ــينمائي في  ــم الس ــرح و الفيل ــة الم ــرض في قاع ــة تع ــت المسرحي إذا كان
ــرط  ــوني لا يش ــرض التلفزي ــإن الع ــن، ف ــور المتفرج ــينما بحض ــة س قاع
ــرح  ــال في الم ــام الاتص ــح نظ ــذا يصب ــا، ل ــل افتراضي ــا ب ــاهدا محسوس مش
ــل  ــينما يمث ــال في الس ــام الاتص ــي، و نظ ــز المسرح ــح التمي ــذي يمن ــو ال ه
ميــزة الفيلــم الســينمائي، و يتحــول التلفزيــون إلى نظــام اتصــال يضــم كافــة 
ــم  ــول الفيل ــورة، و يتح ــة مص ــي تمثيلي ــرض المسرح ــدو الع ــة، إذ يغ الأنظم
الســينمائي حــن يعــرض عــى شاشــة التلفزيــون إلى مجــرد فيلــم تلفزيــوني، 
ــوني، و  ــينمائي و التلفزي ــم الس ــن الفيل ــينمائية ب ــة الس ــابه اللغ ــك لتش و ذل
ــث  ــرض الأفــام إلى ب ــة متخصصــة لع اختــاف نظــام العــرض، مــن قاع

ــون . ــة التلفزي ــق شاش ــن طري ع

ــن  ــدة ، م ــات عدي ــه إيجابي ــال ل ــث و الاتص ــد للب ــام الجدي ــذا النظ و ه
أهمهــا تخليــد الأعــال المسرحيــة و الســينمائية، و الحفــاظ عليهــا مــن الضياع.
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ــن  ــار المخرج ــة لكب ــات جليل ــوم بخدم ــة تق ــوات التلفزيوني إن القن
ــرض  ــي، تع ــاء فيلم ــن فض ــاة م ــو قن ــا تخل ــينمائيين، ف ــن و الس المسرحي
ــا  ــدا إذا عرضــت علين ــات و أحدثهــا، فــا نفاجــأ أب ــه أقــدم المسرحي خلال
أفــام شــارلي شــابلن الصامتــة و قــد مــر عليهــا قــرن مــن الزمــن، بينــا لــو 
ــع  ــر م ــه يس ــاهد لأن ــا المش ــت إليه ــينما لا يلتف ــات الس ــى قاع ــت ع عرض
موضــة الأفــام الجديــدة حتــى و إن كانــت قيمتهــا وضيعــة فنيــا، فالعــرض 
ــام  ــرض الأف ــص، إذ تع ــاري خال ــدإ  تج ــى مب ــا ع ــوم أساس ــينمائي يق الس
ــن  ــن م ــن المنتج ــا يمك ــابيع، مم ــاوز الأس ــد تتج ــدة ق ــينما لم ــات الس في قاع
ــات  ــول قاع ــب دخ ــن نس ــة ع ــة الناتج ــوال الضخم ــى الأم ــول ع الحص
ــوان  ــرد عن ــم إلى مج ــول الفيل ــن  يتح ــن الزم ــرة م ــي ف ــد م ــينما، و بع الس
ــد  ــينما أو معاه ــوادي الس ــض ن ــه بع ــوم ب ــا تق ــولا م ــينما، و ل ــخ الس في تاري
ــد أي   ــا أعي ــة  لم ــوات التلفزيوني ــه القن ــوم ب ــا تق ــينماتيك أو م ــينما أو الس الس

ــم. ــينمائي قدي ــم س ــث أي فيل ب

ــن  ــال المسرحي ــهر أع ــى أش ــوني ع ــاهد التلفزي ــرف المش ــذا يتع و هك
والســينمائيين في تاريــخ الفــن الحديــث أمثــال أورســن ولــس و جــون فــورد 
ــو  ــاح أب ــو و ص ــوا تريف ــيكا و فرنس �ـو دوس وفيدريك��و فيلين��ي و فيتوري

ــر .      ــم كث ــاهين و غيره ــف ش ــيف و يوس س

ــة  ــي الأنظم ــن باق ــف ع ــام يختل ــوني كنظ ــرض التلفزي ــدى الع    و يتب
الأخــرى، بحيــث يســتوعب مــاضي العــروض و حديثهــا، ســواء الأعــال 
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الدراميــة المسرحيــة أو الســينمائية و كذلــك التلفزيونيــة مــن أفــام تلفزيونيــة 
ــات . أو مسلس

ــة  ــى في عملي ــينمائي يتج ــوني و الس ــم التلفزي ــن الفيل ــاف ب إن الاخت
ــا  ــة، لكونه ــغ الطائل ــا المبال ــد له ــينمائية ترص ــام الس ــم ، فالأف ــاج الفيل إنت
تعــرض داخــل قاعــات ســينما، و تعــرف مداخيلهــا مــن القاعــات في ظــرف 
ــات  ــى ميزاني ــد ع ــوني يعتم ــم التلفزي ــا الفيل ــرض، بين ــن الع ــابيع م أس
ــاهد  ــى المش ــدة ع ــينمائية المعتم ــة الس ــس اللغ ــتعمال نف ــع اس ــة، م متواضع

ــاج. ــات و المونت واللقط

و هــذا التشــابه في الهــدف أي إنشــاء فيلــم يصــور روايــة أو قصــة، دفــع 
بالكثــر مــن القنــوات التلفزيونيــة إلى المشــاركة في إنتــاج الأفــام الســينمائية 

بغــرض اســتغلالها بعــد انتهــاء مــدة العــرض في القاعــات.

هــذه المقدمــة  المنشــورة في كتــابي " ســيميائيات الصــورة " 2007، 
ــخ  ــق بتاري ــد المتعل ــي الجدي ــدا في موضوع ــبة ج ــة و مناس ــا ضروري أجده
ــع  ــة المراج ــرا لقل ــرح، و نظ ــينما و الم ــه بالس ــري و علاقت ــون الجزائ التلفزي
و المقــالات المتخصصــة بالتلفزيــون الجزائــري باعتبــاره نظامــا للبــث 
والإعــام الحديــث، ارتأيــت التعــرض إلى جانــب خــاص مــن خصائــص 
التلفزيــون، و هــو الفيلــم الخيــالي الطويــل،  المصنــف ضمــن خصوصيــات 
الســينما، لكــن التلفزيــون الجزائــري عــى غــر العــادة كان ســباقا إلى إنتــاج 
الأفــام الخياليــة الطويلــة، و ذلــك منــذ ظهــور التلفزيــون بالجزائــر أي منــذ 
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منتصــف الخمســينات مــن القــرن العشريــن، و بعــد اســتقلال الجزائــر أنتــج  
التلفزيــون الجزائــري  وصــور بعــض الأفــام الخياليــة القصــرة و الطويلــة، 
ســنوات عديــدة قبــل أن يصــور الســينمائيون الجزائريــون أفلامهــم الخياليــة 
ــا  ــرة لارتباطه ــة كب ــة  ذات أهمي ــادة التلفزيوني ــح الم ــذا  تصب ــة، و به الطويل
ــك  ــوي تل ــا تحت ــل إنه ــة، ب ــرض المختلف ــون الع ــرح أي بفن ــينما و الم بالس
الفنــون في نظــام جديــد، فيغــدو الفيلــم الســينمائي فيلــا تلفزيونيــا  والعرض 

ــا . ــا تلفزيوني ــي عرض المسرح

إن البحــث في تاريــخ التلفزيــون الجزائــري منــذ نشــأته إلى أيامنــا يعتمــد 
ــة، منهــا مذكــرات محــي  ــة جزائري عــى مجموعــة شــهادات لشــخصيات فني
الديــن بــاش تــارزي أو مذكــرات رويشــد و محمــد حلمــي، و بعــض 
المقــالات المبثوثــة في بطــون بعــض الصحــف و المجــات، و هــذا غــر كاف 
لإثبــات الأحــداث التاريخيــة، و لكنهــا ضروريــة  لتأصيــل  المــادة التاريخيــة، 
ــق،  ــن حقائ ــه م ــت إلي ــا وصل ــدون م ــدون أو يؤك ــون يفن ــأتي باحث ــد ي و ق
لــذا أرجــو أن يكــون كتــابي هــذا محفــزا للباحثــن للاهتــام بتاريــخ  فنــون 

الع��رض بالجزائ��ر.. 2014..

أرجو من الله التوفيق 
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يون : خ التلفز ر�ي مدخل إلى �ت

ــال  ــا خ ــرا و سريع ــورا مث ــة تط ــمعية البصري ــائل الس ــت الوس عرف
قــرن مــن الزمــن، فقــد كانــت البدايــة الحقيقيــة لــكل مــن الســينما و الإذاعــة 
ــى  ــرن حت ــي الق ــد ينته ــن، و لم يك ــرن العشري ــة الق ــع بداي ــون  م والتلفزي
عرفــت تلــك الوســتائل اكتمالهــا ، و بلغــت أوجهــا في الأهميــة التواصليــة ، 
بحيــث غــدت  وســائل اتصــال ضروريــة في المجتمــع الإنســاني العــري .

ففــي ســنة 1901 أرســلت إشــارة مــن إنجلــرا إلى الســواحل الأمريكية 
الشرقيــة ، كان قــد جربهــا الباحــث الإيطــالي ماركــوني ، في سلســلة تجاربــه 
ــية ، إذ  ــة الكهرومغناطيس ــات الهوائي ــر الدبدب ــورس ع ــارات الم ــل إش لنق
اســتطاع ماركــوني ســنة 1897 مــن اخــراع جهــاز التلغــراف اللاســلكي، 
ــن  ــل الإشــارات م ــاك لنق ــوء إلى الأس ــهل الاتصــال دون اللج ــا س مم
ــل  ــة نق ــن كيفي ــث ع ــرة البح ــدأت مغام ــذا ب ــر ، و هك ــكان  آخ ــإلى م مكان
الأصوــات البشريــة و الإشــارات بطريقــة لاســلكية ، إذ اخــرع بعــد ذلــك 
فلمنــغ ســنة 1904 صمامايتححكــم أكثــر في بــث الإشــارات ســاه مخترعــه 
" صــام فلمنــغ " ، و جــاء بعــده  لي دو فــرت فحســن الجهــاز الســابق و أطلق 
عليــه أوديــون ، و إثــر ذلــك كانــت تقــام بعــض التجــارب الانفراديــة التــي 
أظهــرت أهميــة التواصــل بأجهــزة البــث اللاســلكي ، و مــن ذلــك مــا قــام 
بهريجنال��د فنســون حــن قــام ببــث موســيقى إلى الســفن العابــرة ليلــة رأس 
الســنة الميلاديــة 1908 ، وبهــذا بــدأت التجــارب الناقلــة للصــوت البــري 
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،ممــا مكــن الجيــوش لأوروبيــة مــن اســتغلال الاخــراع الجديــد في الاتصــال 
ــة الحــرب  ــو بعــد نهاي ــة الأولى ن ــح و الفعــال خــال الحــرب العالمي الصحي
مبــاشرة بــدأت تنشــأ محطــات إذاعيــة ابــث نــرات الأخبــار للمواطنــن ، 
ــت في  ــا كان ــد ، و لكنه ــكل بل ــي ل ــتوى المح ــى المس ــد ع ــا ج ــم ب لإبلاغه
ــي المتقطــع في  بدايتهــا تبــث بصفــة غــر منتظمــة نظــرا لنظــام البــث البدائ
ــد  ــدة الجهازالجدي ــن ج ــة ، لك ــة التواصلي ــق العملي ــا يعي ــرة ، مم ــان كث أحي
كانــت تجــذب الجماهــر لتتبعــه بالرغــم مــن النقائــص العديــدة التــي ظهرت 

في المرحلــة الأولى للبــث الإذاعــي .

ــي  ــث إذاع ــة ب ــدأت أول محط ــهر أوت 1920 ب ــن ش ــن م و في العشري
ــدان  ــد في البل ــرت بع ــم انت ــدة ، ث ــة المتح ــات الأمريكي ــة بالولاي منتظم
الأوروبي��ة ، ثـم� م��ا لبث��ت أن بلغ��ت دولا كثي�رة في جمي��ع أنح��اء الع��الم .)1(
ــاء  ــة أثن ــة جلي ــاشر  ، بطريق ــال مب ــيلة اتص ــة كوس ــة الإذاع ــرت أهمي و ظه
الحــرب العالميــة الثانيــة إذ اســتعملها النازيــون و مــن ســايرهم  للدعايــة  و 
نــر الأخبــار المضــادة  لمجابهــة الحلفــاء ، الذيــن  وظفــوا بدورهــم الإذاعــة 
لنــر الأخبــار لإعــام المواطنــن ، و في نفــس الوقــت الخــر المضــاد الموجــه 
للعــدو لإرغامــه عــى تغيــر خطــط الحــرب  و بالتــالي التأثــر عليــه إعلاميــا 

و نفســيا .

ــر أن  ــة، غ ــة متقدم ــي في مرحل ــث الإذاع ــور الب ــن ظه ــم م و بالرغ
ــور  ــل الص ــر بنق ــة أكث ــت متعلق ــوت كان ــبقت بثالص ــي  س ــارب الت التج
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المتحركــة و بثهــا في الهــواء ، و ذلــك منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع 
عــر ، إذ لاح��ظ الفيزيائـي� الفرنسـي ألكســندر إدمــون  في تجربــة قــام بهــا 
ســنة 1839  بعــض الخصائــص الإلكترونيــة المتميــزة للضــوء ، ممــا يســاعد 
عــى نقــل الصــورة عــر الضــوء ، و في ألمانيــا اســتطاع الباحــث الألمــاني بــول 
نيبكــو مــن اخــراع وســيلة جديــدة تمكــن مــن تمريــر أســطوانة لولبيــة فــوق 
الصــورة ممــا يســمح بإعــادة  إنتاجهــا ، لكــن الفضــل الكبــر في تطويــر نقــل 
الصــورة عــر جهــاز يعــود للمخــرع الــروسي الأصــل و المقيــم في  أمريــكا 
ــكوبي ،  ــنة 1923 صمام��ا للإلتق��اط الأيكنوس ــرع س ــذي اخ ــن ال زوارك
ــا  ــورة و التقاطه ــال الص ــة إرس ــن إمكاني ــاد ع ــث الج ــة البح ــت بداي و كان
ــد  ــة ، فق ــي ناجح ــث الإذاع ــة الب ــت تجرب ــا كان ــر ، و لم ــاز آخ ــر جه آنياع
أدركــت الــركات الاقتصاديــة الأمريكيــة و الأوروبيــة مــدى أهميــة 
الاخــراع الجديــد في التحكــم في الإعــام ، فســعت الكثــر منهــا للســيطرة 
ــة  ــه الأنظم ــيطر علي ــل أن تس ــره قب ــعي لتطوي ــراع  بالس ــذا الاخ ــى ه ع
ــون  ــيلة التلفزي ــاك وس ــا أن امت ــي رأت بدوره ــات الت ــة و الحكوم السياس
أي الاخــراع الاتصــالي يمكــن مــن توجيــه الــرأي العــام و توجيهــه حســب 

ــة . ــية و الاقتصادي ــدول السياس ــات ال ــداف و توجه أه
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ماركوني مخترع التلغراف

التلفزيونيــة  الإذاعــة  قدمــت   1929 ســبتمر  مــن  الثلاثــين  في  و 
ــك  ــاهدين ، و ذل ــى المش ــة  ع ــة  تلفزيوني ــة أول مسرحي ــة الريطاني الحكومي
ــدا  ــة ج ــافة قريب ــى مس ــث كان ع ــاط الب ــيط ، أي أن التق ــتوى بس ــى مس ع
ــلاق  ــة انط ــة نقط ــة التلفزيوني ــذه التجرب ــت ه ــث ، وكان ــة الب ــن محط م
ــوت  ــب الص ــل إلى جان ــصري، ينق ــال ع ــيلة اتص ــون كوس ــور التلفزي وظه
ــل  ــرض نق ــون تف ــة التلفوي ــت بداي ــة ، إذ كان ــا الآني ــورة في حركته الص
الصــورة و الصــوت في لحظتهــما المبــاشرة ، و لكــن أكــر مشــكل واجهــت 
المخترعــين المهتمــين بالجهــاز الجديــد درجــة الإرســال و القوتــه ، فلــم تكــن 
أجهــزة الاســتقبال تلتقــط الإشــارات التلفزيــون حينــما تبعــد مســافة أكثــر 
مــن ميــل واحــد عــى محطــة الإرســال ، و هــذا مــا بــين 1930 ســنة ظهــور 
أول محطــة بــث تلفزيــوني في أمريــكا إلى غايــة 1936 ، ففــي فرنســاكان أول 
إرســال تلفزيــوني ســنة 1930 ، ولكــن لم تعــرف المحطــة الفرنســية برنامــج 
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بــث منظــم إلا ســنة 1935، و كان بظريقــة غــر منظمــة و ســاعات البــث 
محــدودة جــدا ، إلى غايــة 1939 ، فقــد أصبــح البــث منتظــا بلــغ في مجملــه 

ــبوع . ــاعة في الأس ــرة س ــس ع خم

و في أمريــكا بلغــت مســافة اســتقبال البــث التلفزيــوني ســنة 1936  أكثر 
مــن 160 ميــا ،ممــا شــجع الأسر الأمريكيــة عــى اقتنــاء أجهــزة الاســتقبال 
التلفزيــوني ، و مــع حلــول عــام 1940 أصبــح البــث التلفزيــوني في أمريــكا 
يصــل إلى مســافات بعيــدة جــدا ، و هــذا في مرحلــة كانــت أوروبــا تعــرف 
مصاعــب الحــرب العالميــة الثانيــة، ممــا جعــل التلفزيــون في أمريــكا يتطــور 

بطريق��ة مخالف��ة لأوروب��ا.)2(

ففــي ســنة 1946 أسس��ت في أمريــكا 6 محطــات بــث تلفزيــوني ، و بلــغ 
عــدد أجهــزة اســتقبال مــا يقــارب الثلاثــن ألــف 30000 جهــاز ، وفي ســنة 
ــة  ــرة 16 محط ــت ع ــت س ــث بلغ ــات حي ــدد المحط ــف ع 1949 تضاع
ــل  ــتقبال ، و ظ ــاز اس ــف 120000 جه ــن أل ــة و عشري ــل مائ ــال مقاب إرس
العــدد يتضاعــف في الســنوات اللاحقــة ، غــذ بلــغ عــدد المحطــات المرســلة 
ــاز في  ــون جه ــرة ملي ــس ع ــتقبال خم ــزة الاس ــدد أجه ــغ ع ــا بل 107  بين
ــج كل  ــد ول ــون ق ــينات كان التلفزي ــف الخمس ــع منتص ــنة 1951 ، و م س
ــة،  ــال 511 محط ــات الإرس ــت محط ــنة 1955 بلغ ــي س ــة ، فف أسرة أمريكي
ــة  ــبعة مائ ــون و س ــون ملي ــتة و أربع ــتقبال س ــزة الاس ــدد أجه ــل ع ووص

ألـف� جه��از .)3( 
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ــون  ــتعمل التقني ــينات كان يس ــة الخمس ــات و بداي ــة الأربعين و إلى غاي
الفيلــم في تصويــر المــواد التلفزيونيــة، و في ســنة 1953 بــدأ التســجيل 
ــا  ــجيلات و نقله ــظ التس ــمح بحف ــذي يس ــو ال ــط الفيدي ــتخدام شري باس
ــر  ــنوات انت ــاث س ــد ث ــم ، و بع ــه الفيل ــا كان علي ــهل مم ــورة اس بص

اس��تعمال الفيدي��و بص��ورة أوس��ع  في التس��جيلات التلفزيوني��ة .)4(

ــه " عــى  ــة "ســوزان و الإل ــم بــث مسرحي ــذ ســنة 1938 حــن ت و من
قنــاة ن .ب.س الأمريكيــة، ظهــر جليــا أن التلفزيــون ســيعتمد عــى المــرح 
و الســينما ، عــى المــرح أولا لأن القائمــن عــى البرامــج التلفزيونيــة 
أحســوا بــرورة إيجــاد نــوع مــن الأعــال الخياليــة الشــبيهة نســبيا بالأفــام 
ــادي  ــن مرت ــاهدين م ــى المش ــيطرت ع ــينما س ــون الس ــرا لك ــينمائية ،نظ الس
قاعــات الســينما ، بــل إن فــرة الأربعينــات و الخمســينات كانتــا مــن أفضــل 
المراحــل بالنســبة لهوليــوود ، ثــم بــدأ التلفزيــون يغــزو الأسر الأمريكيــة ، و 
ــدأ  ــتينات ب ــة الس ــع بداي ــام ، و م ــاع الأف ــرا لصن ــا كب ــح منافس ــذا أصب به

ـ عل�ى صعي��د الإقب��ال الجماهي�ري .)5(  يتجل�ى تراج��ع الس��ينما المتزايدـ

ــدة  ــات المتح ــينما في الولاي ــون بالس ــا المهتم ــي أقامه ــات الت فالإحصائي
ــي  ــون ، فف ــار التلفزي ــل انتش ــينما مقاب ــع الس ــد تراج ــت تؤك ــة كان الأمريكي
ســنة 1946  كان عــدد قاعــات الســينما يتجــاوز التســع عــرة ألــف قاعــة 
مقابــل 82 مليــون مشــاهد في الأســبوع  ، و تراجعــت هــذه الأرقــام بصفــة 
ــل  ــات إلا 14000 مقاب ــن القاع ــق م ــنة 1955 لم يب ــي س ــة ، فف ملحوظ
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ــينما في  ــار الس ــا انحس ــدا جلي ــذا ب ــبوع  ،و به ــاهد في الأس ــون مش 46 ملي
اســتقطاب المشــاهدين لقاعــات الســينما ، و تفضيلهــم مشــاهدة التلفزيــون، 
لأنهــا و بــكل بســاطة تجــري في ظــروف أكثــر راحــة ممــا يفرضــه التنقــل إلى 

ــينما .)6( ــات الس قاع

و لتقليــد الســينما في عــرض القصــص التمثليــة كان لزامــا عــى العاملــين 
في الحقــل التلفزيــوني مــن الاســتعانة بالمــسرح ، إذ كانــت في البدايــة تصــور 
ــر  ــن ظه ــرة ، و لك ــة الصغ ــى الشاش ــل ع ــهورة و تنق ــات المش المسرحي
مجموعــة مــن كتــاب الســيناريو يكتبــون للتلفزيــون ، نظــرا لســهولة التصوير 
و الإنتــاج، و  إلى غايــة نهايــة الخمســينات كان التصويــر يتــم في اســتديوهات 
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ــر بثــاث كامــرات ،و يتحكــم  ــر داخــي، وعــادة يكــون التصوي أي تصوي
ــر  ــا التصوي ــذا يعطين �ـي " و و هك ــة " الريج ــر غرف ــاهد ع ــرج في المش المخ
الأخــر انطبــاع التقطيــع المماثــل لتقطيــع الأفــام الســينمائية ، و بالتــالي يحــس 

المش��اهد بتتاب��ع اللقط��ات و تحابكه��ا و ترابطه��ا حكائي��ا .)7(

 " لقــد ورث التلفزيــون عــن الإذاعــة تنظيمهــا وقاعدتهــا الماليــة و 
مبادئهــا مــن البرمجــةو حتــى وســائلها التقنيــة ، بينــا أخــذ مــن الســينما اللغــة 

ــداع ..")8(  ــات الإب و إمكاني

ــام  ــابهة للأف ــة المش ــه التلفزيوني ــور أفلام ــون يص ــذ التلفزي ــا أخ و فع
الســينمائية في بنائهــا الدرامــي ،و اعتمادهــا عــى الممثلــن و قواعــد التصويــر 
ــري  ــاف الجوه ــر الاخت ــينمائية ، غ ــام الس ــة الأف ــة  لبني ــة مماثل ، بطريق
ــى  ــينما ع ــد الس ــي إذ تعتم ــب تقن ــن ، جان ــن في جانب ــيلتين يكم ــن الوس ب
كامــرات عاليــة الدقــة تعتمــد عــى الشريــط الفيلمــي ، بينــا يعتمــد المخــرج 
التلفزيــون عــى كامــرات فيديــو ، ممــا يجعــل كلفــة الأفــام الســينمائية أكــر 
، و الجانــب الثــاني يكمــن في نظــام العــرض ، فبالنســبة للأفــام الســينمائية 
يكــون العــرض في قاعــات ســينمائية بينــا يكــون العــرض الثــاني عــر شاشــة 

ــون . التلفزي

و مــن الســينمائيين مــن اعجــب بالتصويــر بالطريقــة التلفزيونيــة أي عــن 
ــور  ــذي ص ــوني ال ــالي انطني ــرج الإيط ــم المخ ــو ، و منه ــرا فيدي ــق كام طري
ــط ، و هــذا  ــدل الكامــرا ذات الشري ــة ب احــد افلامــه بالكامــرا الإلكتروني
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ــينمائية  ــة الس ــس اللغ ــى نف ــدان ع ــون يعتم ــينكا و التلفزي ــدأن الس للتأكي
ــة .)9( ــاهد المتتابع ــات و المش ــى اللقط ــزة ع المرتك

و تدريجيــا بــدأ  يكتســح  التلفزيــون عــالم الســينما ، و ذلــك حــين تمكــن 
التقنيــون مــن تحويــل الأفــلام الســينمائية إلى نظــام عــرض فيديــو ، وحينهــا 

تحــول التلفزيــون شريــك حقيقــي للســينما .

" في شــهر أوت 1979 شــاهد أكثــر مــن خمــسة ملايــين مشــاهد فيلــم 
" مغامــرات بطــل " لمــرزاق علــواش ، رقــم لا يمكــن لقاعــات الســينما أن 

تصلــه أبــدا ")10( 

ــينما  ــين أن الس ــدون جازم ــوا يعتق ــين كان ــينمائيين الجزائري ــع أن الس و م
هــي الفــن الجماهــري  بصفــة مطلقــة، إلا أن العاملــين في التلفزيــون 
الجزائــري اســتطاعوا  التعبــر عــن نفــس المجتمــع بطريقــة لا تقــل تعبريــة 
عــن الأفــلام الســينمائية الجزائريــة، و لــذا كان لزامــا عليهــم فتــح حــوار مــع 
الســينمائيين للتعــاون عــى رصــد التطــورات الحاصلــة في المجتمــع الجزائــري 
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ــات  ــان الإصلاح ــع إع ــدث م ــا ح ــياسي مثل ــتوى الس ــى المس ــواء ع س
السياســية مــع بدايــة الســبعينات ، إذ كان التلفزيــون الجزائــري ســباقا للتعبير 
عــن طموحــات الشــعب ، أو كذلــك عــى المســتوى الاجتماعــي و الفنــي .

" أعتقــد انــه يجــب إزالــة الثنائيــة بــن الشاشــتين الكبــرة و الصغيرة،كــا 
يجــب تحطيــم الحواجــز الموجــودة بــن الهيئــات الســمعية البصريــة .." )11(

ــزة  ــوني و أجه ــث التلفزي ــال الب ــل في مج ــي الحاص ــور التقن ــع التط و م
ــاهدة  ــيلة لمش ــن وس ــون أحس ــح التلفزي ــدا ، أصب ــورة ج ــتقبال المتط الاس
ــارة  ــث التج ــة لبع ــراتيجية فعال ــاب إس ــك في غي ــينمائية، و ذل ــام الس الأف
ــي  ــذا لا يعن ــينمائية ، و ه ــات الس ــل القاع ــى مداخي ــدة ع ــينمائية المعتم الس
أبــدا التخــي عــن الســينما ، إذ يجــب تدعيــم القطــاع الســينمائي لإبقائــه أولا 
ثــم النهــوض بــه ليتصــدر دائــا الإنتــاج الفنــي الســينمائي المغــاربي و العــربي 

ــي . و الإفريق

ــدة في  ــر جري ــس الآن أك ــه في نف ــاحقة ، إن ــة س ــه وظيف ــون ل "التلفزي
البــاد ، و اكــر مــرح ، و أكــر قاعــة موســيقية ، و ســينما كبــرة ، و مكتبــة 

ــة ..")12(  عظيم
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بداع : دة الإ ي و ر�ي زا�ئ يون الج التلفز

مــا مــن شــك أن القــرن العشريــن هــو عــر التطــور السريــع المذهــل 
ــي كان  ــدان الفن ــي المي ــة، فف ــة الحديث ــاة البشري ــن حي ــة م ــي مختلف في مناح
ــه ،  ــون الســابقة ل ــن الفن ــر م ــق في كث ــر العمي ــينماتوغراف الاث لظهــور الس
و لعــل الفــن الأقــرب إلى الســينما كان و لا زال الفــن المسرحــي ، فقــد كان 
الخــزان المهــم للســينما بحيــث يمدهــا بــالأداة الأساســية التــي تبنــى عليهــا 
الســينما و التمثيــل و فنياتــه ،فحــن تحــول الســينماتوغراف مــن رصــد وقائــع 
ــار إلى وســيلة  ــاة و توثيقهــا في صــور متحركــة عــى يــد الأخويــن لومي الحي
للترفيــه عــن طريــق إعــادة بنــاء قصــص و حكايــات بإتبــاع قواعــد الصــور 
المتتابعــة، فحينئــذ كان لزامــا عــى الســينما الاســتعانة بالمــرح للقيــام بهــذا 

الــدور الجديــد .

ــل  ــآلاف الســنين ،ب ــع قبــل هــذا الزمــن ب ــه الفــن الراب و هــو دور عرف
ــرا مــن  ــن إنتاجــا غزي ــة القــرن العشري ــة عرفــت مــع بداي إن الســاحة الفني
الأفــام الترفيهيــة ذات المســتوى الفنــي المنحــط ممــا أثــار اســتياء كثــر مــن 
النقــاد و المهتمــن بشــؤون المــرح و الســينماتوغراف ، لــذا ظهرت في فرنســا 
ســنة 1908 شركــة إنتــاج ســميت بالفيلــم الفنــي ، أسســها الأخــوان لفيــت 

  Paul -Lafitte Pierre . بي��ار و ب��ول

ــة  ــك الحقب ــينماتوغرافية في تل ــروض الس ــاءة الع ــراه دن ــا اعت ــبب م بس
المبكــرة مــن وجــود الســينما باعتبارهــا فنــا اســتعراضيا جديــدا ، كــا ســعى 
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الأخ��وان لفيــت إلى إعطــاء هــذا الفــن الجديــد المكانــة الرفيعــة ليتســامى إلى 
ســاء الفنــون و تحديــدا المــرح .

Lavedeau طل�ـب الأخ�ـوان لفي�ـت م�ـن الادي�ـب هن�ـري لف�ـودو كتاب�ـة 

ــتعانوا  ــا اس ــيناريو ،henri ك ــمى بالس ــا يس ــة أو م ــينمائية مضبوط ــة س قص
ــة إذ  ــينمائية ناجح ــة س ــت أول تجرب ــن ، فكان ــن مسرحي ــة ممثل بمجموع
عرضــت شركــة الفيلــم الفنــي أول فيلــم لهــا في  17نوفمــر 1908 " اغتيــال 
الــدوق دوغيــز"assassinat du duc guise’L   و كان النجــاح باهــرا ، ممــا 
ــا  ــة  منه ــام مهم ــع أف ــددا م ــة مج ــادة التجرب ــت إلى إع ــن لفي ــع بالأخوي دف
 Le retour d’Ulysse  "Jules Lemaitre ــر ــول لوم ــس لج ــودة أولي ع

)1( ."Le Baiser de Judas أو" قبلــة يهــودا "  لهنــري لافــدو

ــرا  ــل إن كث ــينما ، ب ــرح و الس ــن الم ــي ب ــزاوج الحقيق ــدأ الت ــذا ب و هك
مــن المهتمــن بالســينما في تلــك الحقبــة كانــوا يعتــرون الســينما وجهــا جديــدا 
ــر  ــه الأث ــي كان ل ــم الفن ــة الفيل ــه شرك ــت ب ــا قام ــد أن م ــرح ، و المؤك للم
ــوم  ــو مفه ــن نح ــالات الأدب و الف ــن و رج ــرة المثقف ــر نظ ــر في تغي الكب
ــر مــن عامــة المتفرجــن ، ففــي تلــك  ــر نســبيا في ذوق الكث الســينما ، ممــا أث
الفــرة بالذات بــدأ المعمــرون الفرنســيون يســتثمرون في المجال الاســتعراضي 
الجديــد ، و بهــذا عرفــت الجزائــر العاصمــة ووهــران أولى القاعات الســينمائية 
ســنة 1908 ، و مــن بــوادر تأثــر الفيلــم الفنــي عــى المشــاهدين في الجزائــر 

مــا نشرتــه صحيفــة صــدى الجزائــر في 19 مــارس 1912 :
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"القاع��ة المؤثث��ة بأبه��ة  و المزخرف��ة بتنع��م تمث��ل تحف��ة حقيقي��ة  يلتق��ي فيها 
الجمه��ور المنتق��ى و الأني��ق دوم��ا ، الإدارة لا تق��دم إلا الأف��لام الفني��ة الحديث��ة 

و الخالي��ة م��ن التفاه��ات المعروف��ة في ايامن��ا .."

ــي  ــتعمار الفرن ــة للإس ــات التابع ــر البيئ ــى تأث ــوح ع ــدل بوض ــذا ي ه
ــما  ــة ، ك ــة المختلف ــالات الفني ــولات في المج ــرات و تح ــن تغي ــدث م ــما يح ب
ــواع متعــددة مــن الســينما تتنافــس لاســتقطاب  ــدل قطعــا عــى وجــود أن ي

ــة .)2( ــينما العاتم ــات الس ــاهدين إلى قاع المش

مارسيل بانيول

ــب  ــاه كات ــل  انتب ــا القات ــن صمته ــينما م ــرر الس ــر تح ــيوع خ ــار ش أث
مسرحــي فرنــي كبــر  ، فاتجــه مبــاشرة إلى العاصمــة الإنجليزيــة في مــارس 
ــاشرة  ــة مب ــة المنطوق ــوات البشري ــد بالأص ــرض الجدي ــة الع 1929 لمعاين
ــرا  ــه كب ــول ، و كان إعجاب ــيل باني ــي مارس ــب المسرح ــك الكات ، كان ذل



26

ــى  ــا حت ــاد إلى فرنس ــا إن ع ــينما ، و م ــه الس ــذي عرفت ــر ال ــور الكب بالتط
ــة بأفــكاره  ــدأ يــصرح للصحاف ــد ، و ب ــي جدي ــدأ يســيطرعليه هاجــس فن ب

ــدة. ــاريعه الجدي ومش

" لا يمك��ن للفيل��م إلا أن يك��ون تس��جيلا للم��سرح ، فالأم��ر الأس��اسي 
و الجوه��ري ه��و المسرحي��ة و الح��وار ...الفيل��م الصام��ت كان فن��ا لإث��ارة و 
ترس��يخ و إذاع��ة التمثي��ل الإيمائ��ي ، أم��ا الفيل��م الناط��ق فه��و ف��ن طباع��ة و 

تثبي��ت و ن��شر الم��سرح   ".)3(

إبنة حفار الأبار لمارسيل بانيول

ــه ،  ــات فكرت ــادا لإثب ــول ج ــيل باني ــرى مارس ــق ان ــذا المنطل ــن ه وه
مقتنعــا بــأن الفــن الدرامــي ســيتخذ الســينما وســيلة ناجعــة لخدمــة أهدافــه 
ــان  ــسرح و يتماهي ــي الم ــينما ه ــاف الس ــة المط ــدو في نهاي ــتعراضية ، فتغ الاس
ــسرح  ــب " أو " الم ــسرح المعل ــد " الم ــما بع ــه في ــق علي ــد أطل ــكل جدي في ش
ــة المــسرح كشــكل  ــول نهاي المصــور " ، كــما اســتشرف بذلــك مارســيل باني
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ــة  ــن لخدم ــن الممثل ــر إلا تكوي ــن أث ــه م ــى ل ــن يبق ــم ، و ل ــتعراضي قدي اس
الف��ن الس��ينمائي الجدي��د .)4(

و هكــذا قــدم مارســيل بانيــول أعمالــه المشــهورة إلى مخرجــن مشــهورين 
ــوردا "  ــندر ك ــه ألكس ــرج ل ــورة ، إذ أخ ــينمائية مص ــال س ــا إلى أع لتحويله

ماريــوس " 1931، و لويــس غاســنييه " فــاني " .

Fanny -Louis Gasnier  - Marius Alexandre Corda-

�ـنييه "  �ـس غاس �ـرج لوي �ـم أخ ــاني " 1932 ، ث ــري "ف ــارك أليغ ــم م ث
توبـ�از " 1933.

و في ســنة 1936 يقتحــم مارســيل بانيــول عــالم الســينما ، فيخــرج 
فيلــم " ســيزار "مــن تأليفــه ، ثــم تتتابــع أعمالــه الســينمائية ، و لكنــه ينفتــح 
عــى أعــال الكتــاب الدراميــن الآخريــن و منهــم جــون جيونــو بروايتــه " 
ــك  ــار " أو كذل ــار الآب ــة حف ــاز "  و " إبن ــة الخب ــان " 1937 أو " زوج روغ

ــس دودي . ــي " لألفون ــن طاحونت ــائل م رس

و في مــر كان المــرح هــو الخــزان الفعــي الــذي ســاعد عــى وجــود 
و إنجــاح الفــن الســينمائي الجديــد ، فبعــد إنشــاء أول شركــة للإنتــاج 
ــن  ــرفي تمك ــر ووداد ع ــزة أم ــرف عزي ــن ط ــنة 1927 م ــينماتوغرافي س الس
ــم أدرك  ــنة ، ث ــس الس ــى " في نف ــم " لي ــراج فيل ــن إخ ــتي م إس��تيفان روس
ــدة  ــة الجدي ــة وجــود الوســائل التقني بعــض رجــال الأعــال المصريــن أهمي
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ــا ، و  ــدث في أوروب ــا يح ــه لم ــل مواكبت ــى الأق ــابع أو ع ــن الس ــر الف لتطوي
هكــذا أنشــأت بنــك مــصر شركــة مختصــة في الإنتــاج الســينمائي و المسرحــي 
ســميت " شركــة مــصر للمــسرح و الســينما " ركــزت مجهودهــا عــى 
ــاد  الحديــث للتحميــض أو تســجيل  ــز الأســتديوهات الســينمائية بالعت تجهي
ــين و  ــن المخرج ــا لتكوي ــة لأوروب ــات العلمي ــال البعث ــوات ،وإرس الأص
ــراج  ــة إخ ــه مهم ــندت ل ــذذي أس ــم ال ــد كري ــم محم ــن بينه ــين ، و م التقني
فيلــم " زينــب "1930 المقتبســة مــن روايــة بنفــس العنــوان لحســين هيــكل 
غــر أن مشــاركة الفنــان يوســف وهبــي و فرقتــه المسرحيــة كانــت كبــرة و 
ــاء  أساســية  ، كــما كان يوســف وهبــي منتــج و كاتــب ســيناريو  فيلــم " أبن

ــرا .)5(  ــا باه ــي نجاح ــا لق ــذوات " 1930 و كلاهم ال

إستيفان روستي
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لسي�ف : ي وعلاقته �ج زا�ئ الم�ح الج

يمكننــا تحديــد ســنة 1926 بأنهــا الســنة الفعليــة لبداية المــسرح الجزائري 
كفــن اســتعراضي يســتجيب لجميــع شروط العــروض ، و منهــا وجــود فــرق 
مسرحيــة محترفــة أو شــبه محترفــة وإمكانيــة العــرض داخــل قاعــات مخصصة 
للمــسرح ، و قــد كانــت قاعــة الكورســال بالعاصمــة الجزائريــة شــاهدة عــى 

كثــر مــن العــروض المسرحيــة الهامــة في تاريــخ المــسرح  الجزائــري ،

إحد￯ مسرحيات فرقة باش تارزي

ــل  ــز لكح ــو و عزي ــن علال ــل 1926 كلا م ــتقبلت في 2 ابري ــد اس فق
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ــرا  ــالا كب ــت إقب ــي لقي ــا " ، الت ــة "جح ــل مسرحي ــون  لتمثي �ـم  دحم وبراهي
و قبــولا مــن طــرف المتفــرج الجزائــري بســبب طبيعــة الحــوار الــذي كتــب 
ــب  ــة تجل ــات المسرحي ــت القاع ــذا أصبح ــة ، و به ــة العامي ــة الجزائري باللغ
الجمهــور الجزائــري و تســتهويه ، إذ أحــس الجزائــري بإمكانيــة التعبــر بلغته 
ــة  ــرة طويل ــن ف ــى المعمري ــرا ع ــه  و حك ــا علي ــل ممنوع ــن ظ ــيطة في ف البس
ــة  ــات الضخم ــك البناي ــه تل ــي لنفس ــر يبن ــدأ المعم ــذ ب ــن ، أي من ــن الزم م
المخصصــة لأنــواع الاســتعراضات المختلفــة الوافــدة مــن العواصــم 

ــة . الأوروبي

"تشــجيعا مــن طــرف  " جحــا  لقــي علالــو صاحــب مسرحيــة 
المتفرجــن في أول مسرحيــة متكاملــة ممــا دفعــه إلى تأليــف و إخــراج العديــد 
ــم  ــن النائ ــو الحس ــن "  1926 و أب ــو عقل ــا " زواج ب ــات منه ــن المسرحي م
اليقظــان " 1927 و " عنــر لحشــايشي " 1930 و الخليفــة و الســيد "1931 
ــوه "  ــور و أخ ــه " عاش ــر مسرحيات ــا آخ ــة " 1931 ، أم ــاق غرناط ، و ح
فقــد عرفــت الوجــود عــى يــد مسرحــي آخــر ســيكون دور كبــر في الحركــة 
المسرحيةــ في الجزائ��ر و هـو� مح��ي الدي��ن ب�ـاش طــارزي ، إذ منعــت الظــروف 
الاجتماعيــة و الماديــة علالــو مــن مواصلــة مغامرتــه الفنيــة فاعتــزل المــرح 

ــرة . ــرة مبك في ف
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باش تارزي مع منتجين فرنسيين 

و هكــذا بــدأت اهتمامــات الجزائريــين تتزايــد بالفــن المسرحــي ، 
فظهــرت أســماء عديــدة في نهايــة العقــد الثــاني مــن القــرن المــاضي ، جلــول 
ــري " ،  ــلال الجزائ ــة " اله ــان فرق ــنطيني يكون ــيد قس ــع رش ــراح م ــاش ج ب
أمــا مصطفــى كاتــب و عــلال المحــب فيأسســان فرقــة " المــسرح الجزائــري 
" 1947 ، و محمــد الطاهــر فضــلاء يؤســس فرقــة " هــواة التمثيــل العــربي 
" 1947 ، و لكنهــا كانــت تركــز عــى المسرحيــات المكتوبــة بلالغــة العربيــة 
الفصحــى ، أمــا الدكتــور بــن دالي و أحمــد رضــا حوحــو فيأسســان " فرقــة 
المزهــر القســنطيني " 1947 ، و هنــاك أيضــا " فرقــة مــسرح الغــد " لرضــا 
ــة  ــم فرق ــي ، ث ــد حلم ــد محم ــا نج ــين أعضائه ــن ب ــو 1949 و م ــاج حم الح

ــي .)6( ــى غريب ــها مصطف ــي اسس ــن الدرامــي الت ــز الجهــوي للف المرك
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محمد حلمي

ــاحة  ــا الس ــة  و اقتحامه ــرق المسرحي ــك الف ــور تل ــك أن ظه ــن ش ــا م م
ــن  ــن المعمري ــي م ــل الفن ــين في الحق ــاه العامل ــت انتب ــوة لف ــة بق ــة الجزائري الفني
بــل و مــن الفنانــين القاطنــين بفرنســا ، لهــذا نجــد بعــض المشــاريع الســينمائية 
الفرنســية تســتعين مبــاشرة بالأســماء البــارزة في الســاحة الفنيــة الجزائريــة ، بداية 
مــن محــي الديــن بــاش تــارزي ثــم رشــيد قســنطيني و كلاهمــا كان لــه  شــهرته 
الكبــرة في الجزائــر ، بــل إن محــي الديــن بــاش تــارزي تعــدت شــهرته الحــدود 
الجزائريــة لتصــل إلى مناطــق بعيــدة مــن بلــدان أوروبيــة نظــرا لممارســته الغنــاء 
منــذ 1920 ، و كان ذلــك دافعــا قويــا لدعوتــه ســنة 1936 مــن طــرف المخــرج 

الفرنــي كريســتيان جــاك للمشــاركة في فيلمــه " واحــد مــن الفيلــق " .



33

 فرقة باش تارزي

ــه،  ــهرة مخرج ــن ش ــم م ــو بالرغ ــاح المرج ــق النج ــم لم يل ــد أن الفيل بي
ــر  ــاني كان أكث ــه الث ــن فيلم ــيا ، لك ــارزي هامش ــاش ت ــالي كان دور ب وبالت
ــدري هوجــون بتأليــف  حظــا مــن الأول ، فقــد كلفــه المخــرج الفرنــي أن
موســيقى " ســاراتي الرهيــب " 1937 ، كــما اســتعان المخــرج بالممثــل 
ــدل  ــذا ي ــوي ، و ه ــدور ثان ــام ب ــنطيني للقي ــيد قس ــهور رش ــي المش المسرح
ــط  ــه الراب ــين كان ل ــين المسرحي ــض الممثل ــا بع ــي عرفه ــهرة الت ــى أن الش ع
الوطيــد بالســينما في تلــك الفــترة ،  و أن المــسرح كان يعتــر الخــزان الأســاس 

ــا . ــل  و لا زال إلى يومن ــينما ، ب للس

بعــد ذلــك قــام بــاش تــارزي بتجربــة ثالثــة مــع الســينما الفرنســية و مــع 
مخــرج ثالــث هنــري فســكور ، فــكان فيلــم " في مواجهــة القــدر " 1940 .
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رشيد قسنطيني 

ــاش  ــن ب ــي الدي ــرف مح ــن ط ــينمائية م ــلام س ــة أف ــاركة في ثلاث إن المش
تــارزي و رشــيد قســنطيني لدليــل قاطــع عــى أن بعــض الجزائريــين كانــت 
ــرن  ــن الق ــات م ــذ الثلاثين ــابع من ــن الس ــال الف ــعة في مج ــرة الواس ــم الخ له
العشريــن ، لــذا لا يمكننــا أن نمــر سراعــا عــى حــادث فنــي شــهدته الجزائــر 
ــاني  ــه في الجــزء الث ــارزي  في مذكرات ــاش ت ــن ب ــي الدي ــده مح ــة و أك العاصم

ــين 1939 إلى 1946 . ــا ب ــق بســرته م منهــا المتعل

 " رشــيد الــذي مكــث في باريــس عــدة شــهور ، لم يرجــع إلى الجزائــر إلا في 
3 مــارس 1940 ، واتجــه مبــاشرة للإقامــة في شــقة مــع صديقــه غافينــو بســانت 
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ــيد  ــه رش ــذي ألف ــدق " ال ــم " في الفن ــاهدة فيل ــا لمش ــا مع ــم ذهبن ــين .ث أوج
ــين  ــع فنان ــين م ــين الجزائري ــض المغترب ــمال و بع ــد الك ــوره محم ــنطيني و ص قس

فرنســيين في باريــس . و قــد عــرض الفيلــم بقاعــة الكوليــزي – الموقــار )7(

رشيد قسنطيني في فيلم ساراتي الرهيب

إن خــرة رشــيد قســنطيني مــع محمــد الكــمال بالتمثيــل المسرحــي 
ــنطيني  ــيد قس ــرف رش ــن ط ــف م ــم  المؤل ــل الفيل ــينما ، يجع ــات الس و بتقني
أقــرب إلى الفيلــم الخيــالي منــه إلى الفيلــم الوثائقــي ن إذ لا يعقــل أن يطلــب 
محمــد الكــمال مــن ممثــل مسرحــي أن يكتــب لــه نصــا وثائقيــا ، و إذا كانــت 
معلومــات بــاش تــارزي صحيحــة و هــو المتعــود عــى المشــاركة  و مشــاهدة 
الأفــلام الســينمائية الخياليــة ، فــإن فيلــم محمــد الكــمال يعتــر أول فيلــم خيــالي 
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ــاش  ــر حن ــم أن طاه ــع العل ــي ، م ــتعمار الفرن ــة الاس ــر حل ــري  في م جزائ
كانــت لــه محــاولات لاحقــة ، و هــو الصديــق الحميــم لبــاش تــارزي التقــى 
ــم "  ــر فيل ــاء تصوي ــما أثن ــاء بينه ــما كان أول لق ــس ، و رب ــرات بباري ــد م عدي
ســاراتي الرهيــب " ســنة 1936 ، إذ كان طاهــر حنــاش مديــرا للتصويــر فيــه.

" كن��ت أتن��اول وجب��ات العش��اء بمطع��م أن��دري م��ع صديق��ي طاه��ر 
حن��اش ، و في��ه كن��ا نلتق��ي مجموع��ة م��ن الس��ينمائيين ".(8) 

و لكــن بــاش تــارزي لم يذكــر أنــه شــاهد أفــلام طاهــر حنــاش ، لأنهــا 
كانــت وثائقيــة ، أمــا مــا شــاهده مــع صديقــه رشــيد قســنطيني فــكان فيلــما 
خياليــا ، ممــا يجعــل لإشــارة بــاش تــارزي البســيطة أهميــة كبــرة في تاريــخ 
ــا ممــا  ــلا مسرحي ــة إلى أن محمــد الكــمال كان ممث ــة ، بالإضاف الســينما الجزائري

يجعــل فيلمــه أقــرب إلى الفيلــم الخيــالي .

    

  محمد الجاموسي مع أمل فوزي 
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ــال  ــرا في المج ــا كب ــه باع ــد ل ــه نج ــارزي في مذكرات ــاش ت ــا ب إذا تتبعن
الســينمائي ، إذ يذكــر أن صديقــه طاهــر حنــاش و أنــدري تــورسي و أنــدري 
ســاروي عرفــوه بالمخرجــة إيمــي نافــارا لتصوير " أشــقاء مــن إفريقيا " ســنة 
1940 و كانــت البطولــة للممثــل الفرنــي بيــار براســور و ليــزات لنفــان  و 
إيمــي كلاريــون و كونســتون ريمــي ، لكــن للأســف فــإن نيجاتيــف الفيلــم 
احــترق في أســتوديوهات مارســيل بانيــول بمرســيليا في نفــس الســنة .)9( 

وفي جــوان 1945 يلتقــي بــاش تــارزي بالمخــرج فكتــور فيلمنــج 
ــاركان " بوهــران ، لكــن الســلطات  ــم " أون ديب ــر فيل ويتفقــان عــى تصوي
الاســتعمارية لم تســلم المخــرج الموافقــة عــى التصويــر ، فيقــي بــاش تــارزي 

ــشروع .)10( ــل الم ــم فش ــران ث ــهرين بوه ش

الوردة البيضاء لمحمد كريم

وحــين أتــم محمــد الجامــوسي التونــي مــن تصويــر فيلــم " مجنــون 
القــروان " للمخــرج كــروزي ، اتفــق هــذا الأخــر مــع بــاش تــارزي  
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لتحويــل مسرحيتــه " الراقــد " إلى فيلــم ســينمائي و لكــن المخــرج لم يتحصــل 
عــى الأمــوال اللازمــة  لتنفيــذ المــشروع فعــدل عنــه بعــد ذلــك1945 .)11( 

ــل  ــس أراد تحوي ــينمائي فري ــرج الس ــارزي أن المخ ــاش ت ــر ب ــما يذك ك
مسرحيــة البــودالي ســفر " الثلاثــة مــن شرشــال " إلى فيلــم ســينمائي لكنــه لم 

ــه .)12( ــدل عن ــه فع ــق مشروع ــة لتحقي ــوال اللازم ــى الأم ــل ع يحص

كــما يخرنــا محــي الديــن بــاش تــارزي  بأنــه كتــب ثلاثــة ســيناريوهات 
منهــا " الراقــد " و " بنــي دنــدان " و " إبــن الجنــوب و بنــي ســليمان " قدمهــا 

لمجموعــة منتجــين ، لكنهــا كانــت مكلفــة ، فلــم يقبلوهــا.)13( 

برلنتي ليوسف وهبي

لم يــشر بــاش تــارزي إلى أســماء المنتجــين الذيــن تعامــل معهــم، و 
لا طبيعتهــم المعنويــة كــشركات خاصــة للإنتــاج الســينمائي،  و مــكان 
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تواجدهــم في الجزائــر أو فرنســا أو في أي كمنطقــة أخــرى ، و لكنــه تعــرض 
إلى شــخصيتين كان لهــما الأثــر الإيجــابي في  وجــود ســينما محليــة  مغاربيــة ، و 
همــا الأخــوان منصــالي محمــد  محمــود ، صاحبــا أول شركــة لتوزيــع الأفــلام 
الســينمائية ، و بصفــة خاصــة الأفــلام المصريــة ، و كان ذلــك ســنة 1940 ، و 
لهــذا يذكــر المؤرخــون أن اهتــمام الجزائريــين بــدأ مــع  العــروض الســينمائية 
المصريــة ، بــل إن ارتيــاد الجزائريــين لقاعــات الســينما بــدأ يتزايــد منــذ عرفــوا 
تطــور الســينما العربيــة عــى يــد المخرجــين المصريــين ، و عزفــوا كليــة عــن 
مشــاهدة الأفــلام الفرنســية ، و بخاصــة تلــك التــي صــورت البيئــة الجزائرية 

بعيــون فرنســية أو مــا أطلــق عليهــا الســينما الكولونياليــة .

العزيمة لكمال سليم

و كانــت أفــلام كــمال ســليم " العزيمــة " 1940 ذات المنحــى الواقعــي 
مثــار إعجــاب الجزائريــين ، بحيــث كان الفيلــم يصــور الواقع العــربي المتماثل 
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بطريقــة فنيــة رائعــة ، غــر أن الأقــام الترفيهيــة كانت تســتقطب المشــاهدين 
أكثــر ، إذ يذكــر بــاش طــارزي أن فيلــم " رابحــة " للمخــرج نيــازي مصطفى   
لقــي إقبــالا جماهيريــا كبــرا حــن عــرض في قاعــات الســينما العاصميــة ســنة  
1943 ، إذ كان الفيلــم غنائيــا جذابــا أطــرب الجمهــور العاصمــي في تلــك 
الأيــام الصعبــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة ،كــا يذكــر بــاش طــارزي فيلــا 
آخــر لقــي إقبــالا كبــرا في الجزائــر ، و هــو " برلنتــي " 1944 مــن إخــراج 

يوســف وهبــي.)14(

ــاب  ــت إعج ــليم نال ــال س ــام ك ــربي أن أف ــي مغ ــد الغن ــر عب ــا يذك ك
الجمهــور الجزائــري  و بخاصــة فيلمــه الأول  " العزيمــة " 1940، و الفيلــم 
ــات  ــرض بقاع ــد ع ــا ق ــالي حت ــون بالت ــة " فيك ــة جمع ــه كان " ليل ــاني ل الث
ــد  ــد عب ــام محم ــا أف ــل 1945 ، أم ــده بقلي ــوفي بع ــرج ت ــر ، لأن المخ الجزائ
ــم 1938 ، و   "  ــد كري ــاء " لمحم ــوردة البيض ــة فكانت"ال ــاب الغنائي الوه
ــو  ــاح أب ــا ص ــم 1935 ، أم ــد كري ــب "لمحم ــوع الح ــعيد " و دم ــوم س ي
ــا "  ــرة منه ــة كب ــهرة غربي ــت  ش ــة نال ــك الحقب ــه في تل ــإن أفلام ــيف ف س
ــة  ــة " 1949  و مــع بداي ــا في قلبــي" 1947  و "مغامــرات عنــر و عبل دائ
الخمســينات نجــد أفلامــا واقعيــة أخــرى مثــل" لــك يــوم يــا ظــالم " 1951  
و " أســطا حســن " 1952 ، و هــي أفــام وزعــت في الوطــن العــربي .)15(
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الأسطى حسن لصلاح أبو سيف

و مثلــما لاقــت الأفــلام المصرية اهتــمام الجمهــور الجزائري ، و شــجعتهم 
عــى اقتحــام عــالم الســينما رغــم الظــروف التــي يعيشــها معظــم الجزائريــين 
أثنــاء و بعــد الحــرب العالميــة إلى غايــة انــدلاع الثــورة ، حيــث زادت الحــرب 
مــن معانــاة الجزائريــين ، دفــع ذلــك الأخويــن منصــالي عــى اقتحــام الســوق 
المصريــة  بتوزيــع أفــلام مغاربيــة  بمــصر ، و منهــا فيلــم " أنشــودة لمريــم " 
ــارزي و  ــاش ت ــن ب ــي الدي ــدري و مح ــال ب ــة جم ــول ، و بطول ــر جرن لنورب
محمــد جامــوسي و أمــل فــوزي 1947 ، غــر أن الموزعــين المصريــين دفعــوا 
ــم في  ــرض الفيل ــوا ع ــنتيم ، و منع ــين س ــغ مليون ــالي مبل ــن منص للأخوي

ــة .)16( القاعــات المصري
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الباب السابع نسخة فرنسية

ــر  ــة الأث ــة خاص ــة بصف ــة و المصري ــلام العربي ــع الأف ــد كان لتوزي و ق
ــا في  ــوزع أيض ــلام ت ــت الأف ــا إذ كان ــاربي عموم ــاهد المغ ــوي في  المش الق
ــا  ــاهدة م ــن مش ــه م ــي يمنع ــه الوطن ــث كان حس ــرب ، بحي ــس و المغ تون
ــة  ، ممــا  تقدمــه الســينما  الفرنســية فوجــد البديــل الأمثــل في الســينما المصري
ــلام  ــى الأف ــا ع ــاق تدريجي ــق الخن ــتعمارية إلى تضيي ــلطات الاس ــع بالس دف
ــادة الرائــب عليهــا للحــد  ــة الخمســينات إلى زي ــة وصــل مــع بداي المصري
مــن توزيعهــا في الجزائــر ، فــكان ذلــك بصفــة نهائيــة  بعــد انــدلاع الثــورة 

ــة . التحريري

كــما أحــس المنتجــون و الموزعــون الفرنســيون بباريــس بخطــر منافســة 
الأفــلام المصريــة الــواردة إلى المغــرب العــربي عــى الســينما الفرنســية فقامــت 
بمحــاولات فنيــة للحــد مــن تأثــر الســينما المصريــة عــى المشــاهد المغــاربي، 
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ومنهــا الســعي إلى إخــراج مجموعــة أفــلام غنائيــة ناطقــة بالعربيــة مــع ممثلــين 
عــرب، و ذلــك بغــرض جــذب الجمهــور المحــي الرؤية الأفــلام الفرنســية . عــرب، و ذلــك بغــرض جــذب الجمهــور المحــي الرؤية الأفــلام الفرنســية . 

الباب السابع النسخة العربية 

اســتغل بعــض رجــال الاعــمال الوطنيــين المغاربــة الفرصــة  لبعث ســينما 
مغربيــة تســتعين في البدايــة بالتجربــة الفرنســية ، ثــم تســتقل بعــد ذلــك في 
تســيرها  و اهدافهــا ، فظهــرت عــشرون شركــة خاصــة للنتــاج الســينمائي 
ســنة 1946 ، اهمهــا مغــرب فيلــم  و ب.ن .فيلــم  و ســينروبورتاج  و فيلــمار 

و ســينيفون .)17(

و اســتحدثت في نفــس الســنة  عــشرات الاســتديوهات بدايــة في الــدار 
البيضــاء ثــم الربــاط و اغاديــر و مكنــاس و الســويي ، و صــورت في البدايــة 
مجموعــة افــلام منهــا" ياســمينة "1946 و  إبــن القــدر " 1946 و " أنشــودة 
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لمريــم " 1946 و " الجولــة الأخــرة " 1946 ثــم فيلــم " المجنــون " .1946 .

الباب السابع أثناء التصوير

و مــع عــرض فيلــم المجنــون قــررت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية 
ــة  ــة باللغ ــية و الثاني ــم الاولى بالفرنس ــن كل فيل ــختين م ــر نس ــرض تصوي ف
العربيــة ، أمــا الأولى فتعــرض في أوروبــا و الثانيــة في بلــدان المغــرب العــربي، 

و بهــذا صــورت ثلاثــة افــام بنســختين و هــي :

- شداد المنصف لشارل بولي .1947 

- منتصف الليل شارع الساعة الحائطية لجون لوردييه 1947 .

- الباب السابع لندري زووبودا 1947 .

ــف  ــرا لتكالي ــختين نظ ــر نس ــن تصوي ــن م ــض المخرج ــن بع و لم يتمك
الإنتــاج ، فصــوروا نســخة واحــدة بالعربيــة ثــم أضافــوا لهــا ترجمــة مكتوبــة 
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�ـال 1947 و " معــروف حــاق  ــزي " لفيك��ي إيفرن ــة ، و منهــا " كن بالعربي
ــداد " 1947 .)18( بغ

و السؤال الملح : ما علاقة هذه الأفلام بالمسرح و السينما الجزائرية  ؟؟

ــذي  ــارزي ال ــاش ت ــن ب ــي الدي ــد مح ــرى عن ــرة أخ ــده م ــواب نج الج
ــن لأداء الأدوار  ــن الجزائري ــتعانوا بالممثل ــة اس ــن المغارب ــد أن المنتج يؤك
ــن  ــر م ــهرة كث ــل ش ــا ، و لع ــدون إنتاجه ــي يري ــام الت ــية في الأف الأساس
المسرحيــن الجزائريــن كانــت تتعــدى الحــدود الداخليــة للبــاد و تجاوزتهــا 
إلى البلــدان المجــاورة ، و يضيــف بــاش تــارزي أن أحــد المنتجــن البارزين في 
تلــك الــركات المغربيــة  كان محمــود المنصــالي صاحــب الشركــة الجزائريــة 
لتوزيــع الأفــام المصريــة في المغــرب العــربي ، و لهــذا اتصــل محمــود المنصــالي 
ــم " للكاتــب  ــم " أنشــودة لمري ــم ســيناريو فيل ــه بتقدي ــارزي و كلف ــاش ت بب

الجزائ��ري توفيـق� الم��دني لكتابـة� الح��وار باللغ��ة العربي��ة .)19(
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كما قام باش تارزي بكتابة حوار فيلم كنزي إلى اللغة العربية.)20(

و نظــرا لعلاقــة بــاش تــارزي بالمنتــج الجزائــري محمــد المنصــالي ، فــإن 
بــاش تــارزي قــام بــدور مهــم لتصويــر نظــرا لخرتــه في التســير ، إذ يبــين 
لنــا أنــه ســافر مــع المخــرج الفرنــي جرنــول إلى تونــس في 9 مــاي 1946 
ــي  ــان ع ــا يلتقي ــم " و به ــودة لمري ــم " أنش ــبة لفيل ــيقى المناس ــة الموس لمعاين
ــع  ــم ، إذ يوق ــة بالفيل ــيقى خاص ــف موس ــى تألي ــه ع ــان مع ــي و يتفق رياح

ــم .)21( ــرب فيل ــة مغ ــع شرك ــدا م ــي عق ــي رياح ع

ــارزي مــع محمــد جامــوسي  ــاش ت و في 29 مــن نفــس الشــهر يلتقــي ب
ــر  ــمال بالجزائ ــد الك ــدري و محم ــال ب ــين جم ــين الجزائري ــي و الممثل التون
ــرب  ــاء بالمغ ــدار البيض ــاه ال ــوم باتج ــس الي ــا في نف ــة ، و يغادرونه العاصم

ــم .)22( ــر الفيل ــة تصوي ــق و بداي ــاء الفري للق
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ــو  ــين و ه ــين الجزائري ــد التقني ــاس اح ــارزي بف ــاش ت ــن ب ــي الدي ــي مح يلتق
طاهــر حنــاش ، و قــد كلفــه المخــرج جرنــول بالإضــاءة و إدارة التصويــر .)23(

حبيب رضا :

ــي و  ــا مغن ــب رض ــد حبي ــن نج ــين البارزي ــين الجزائري ــين الممثل ــن ب م
ممثــل بفرقــة محــي الديــن بــاش تــارزي ، اختــر مــن طــرف المخــرج مــارك 
مالاراكــي لبطولــة فيلــم " إبــن القــدر " 1946 ،إلى جانــب توفيــق فيــلالي و 
نصــرة شــفيق التركيــة، و كان الســيناريو لغــودكان و إدارة التصويــر لطاهــر 

حنــاش ، و قــد صــور الفيلــم بأســتديوهات شركــة ســينفون .

حبيب رضا مع باش تارزي

ــينمائي إلا أن  ــل الس ــات التمثي ــدون آلي ــوا يفتق ــين كان ــع أن الممثل و م
حبيــب رضــا جلــب الأنظــار ، ممــا ســمح لــه بتصويــر أفــلام أخــرى منهــا " 
كنــزي " لفيكــي إفرنــال 1947 ، مــن ســيناريو لســيمون بريــو مــع المخــرج 
ــف  ــة لإي ــن مسرحي ــا م ــيناريو  مقتبس ــد ، و كان الس ــف مران ــك إي و كذل
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ميرانــد " ثقــب في الحائــط " ، و شــارك حبيــب رضــا في التمثيــل محــي الديــن 
ــاج  ــارزي و محمــد التــوري و نصــرة شــفيق و موريــس باكــي ، إنت ــاش ت ب

شركــة ســام المغربيــة .

ــولي في  ــارل ب ــف " لش ــداد المنص ــا كان " ش ــب رض ــم لحبي ــث فيل و ثال
نســخته العربيــة 1947 ، و شــاركه في التمثيــل كل مــن جلــول بــاش جــراح 

و براهي��م و ب��ن راي��س .)24(

ال بدري :  �ج

ــة  ــام المغربي ــة في الأف ــذي أدى دور البطول ــاني ال ــري الث ــل الجزائ الممث
ــمينة  ــم " ياس ــل في فيل ــوردي للتمثي ــون ل ــاره ج ــدري ، إذ اخت ــال ب كان جم
ــا ماميــس و أمــل فــوزي ،و في فيلمــه الثــاني" منتصــف  " 1946 ، مــع جين
ــس  ــاظ بنف ــوردي الاحتف ــون ل ــرر ج ــة "  ق ــاعة الحائطي ــارع الس ــل ش اللي
الممث��ل بمعيــة ممثــل و مغنــي جزائــري آخــر هــو محمــد الكــال ، و شــاركهما 
التمثيــل كل مــن نصــرة شــفيق و ليــى فريــدة  ، وو كانــت موســيقى الفيلــم 
لمحمــد الكــال أمــا الســيناريو فــكان مقتبســا عــن روايــة جــون فرانســوا .

أمــا الفيلــم الثــاني لجــال بــدري فــكان " أنشــودة لمريــم " لنورب��ر جرنول 
1947 ، و قــد شــاركه في البطولــة محــي الديــن بــاش تــارزي و التونسي محمد 
الجامــوسي و الســورية أمــل فــوزي ، مــن إنتــاج الجزائــري محمــود المنصــالي 

ومحمــد لغــزوي المغــربي .
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جمال بدري مع باش تارزي

اهي�ي و �ثوم و �مد توري و �مد ال�ل :  حيمود �ج

ــدري  ــم أن ــة لفيل ــوم في النســخة العربي ــة  كلث ــة الجزائري شــاركت الممثل
زووفــودا " البــاب الســابع " 1947 ، مــن ســيناريو لجــون أورنــش و بيــار 
ــري  ــل الجزائ ــارك الممث ــال "يش ــاف الرم ــالي " زف ــه الت ــت ، و في فيلم بوس
حيمــود براهيمــي في التمثيــل إلى جانــب دونيــز كاردي .أمــا محمــد التــوري 
الجزائــري فقــد شــارك في التمثيــل في فيلــم " معــروف حــلاق بغــداد " لجــون 
مــورون 1947 ، عــن ســيناريو للمخــرج ، و كانــت البطولــة لمحمــد تــوري 
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مــع ليــى وهبــي و توفيــق الفيــلالي .

كلثوم

ونلاحــظ أن حيمــود براهيمــي كانــت لــه مشــاركات أخــرى مــع أفــلام 
ــة ، إذ  ــيين و المغارب ــين الفرنس ــتركة ب ــمال المش ــك الأع ــت تل ــية ، ليس فرنس
أشــار محــي الديــن بــاش تــارزي إلى أن حيمــود براهيمــي اســتدعي للتمثيــل 

في فيلــم " بطــل العــالم في ألعــاب البحــار " لشــارل بــولي  ، )25( 

و في الجزائــر كلفــه المخــرج الفرنــي بيــار كاردينــال بالتكثيــل في فيلمــه 
" ماريــا بيــلار " 1951 إلى جانــب فيفيــان رومنــس و بيــتر فــان إيــك .

و قــد أشرنــا إلى أن محمــد الكــمال المغنــي و الممثــل الجزائــري مثــل دور 
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البطولــة في فيلــم جــون لــوردي " منتصــف الليــل شــارع الســاعة الحائطيــة " 
1947 ، أمــا جلــول بــاش جــراح فقــد شــارك في التمثيــل في فيلــم " أنشــودة 
لمريــم " لنــور بــر جرنــول 1947 ، و كذلــك في فيلــم شــارل بــولي " شــداد 

المنصــف " في نســخته العربيــة ، إذ شــاركه التمثيــل أيضــا بوعــلام رايــس .

حيمود براهيمي

لا شــك أن هــذه التجربــة عــى بســاطتها قــد مكنــت رفقــاء محــي الديــن 
ــن  ــتفادة م ــينما ، و الاس ــة الس ــى أسرار مهن ــرف ع ــن التع ــارزي م ــاش ت ب
الســينمائيين الفرنســيين الذيــن عايشــوا تطــور الســينما مــن الأفــلام الصامتــة 
إلى الناطقــة  ، و مــا حصــل في فرنســا و ألمانيــا و أمريــكا مــن تطــور للأفــكار
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محمد الكمال و محمد إقربوشن 

النظريــة حــول الســينما ، غــر أن نقــاد الســينما يعتــرون الســينمائيين الوافدين 
إلى المغــرب لتصويــر أفــلام عربيــة لا يمتلكــون قــدرات فنيــة كبــرة بالمقارنــة  
مــع مخرجــين فرنســيين صــوروا أفلامــا بالمغــرب و الجزائــر لصالــح شركات 
ســينمائية فرنســية و منهــم ميشــال برنهايــم بفيلمــه " روايــة ســبايي " 1936 
عــن روايــة لبيــار لــوتي و قــد شــارك فيــه الممثــل المسرحــي الجزائــري حبيــب 

بــن غليــة إلى جانــب مــراي بــالان  و جــورج ريغــو .

و يمكننــا أن نذكــر أيضــا جــاك ســيفراك الــذي أخــرج فيلمــين بالمغــرب 
همــا " زهــرة الســوق " 1947 مــع حبيــب غليــة و موريــس إســكاند و بيــار 
لاركــي  ، و كذلــك " المنبــوذة " في نفــس الســنة مــع حبيــب غليــة و  لويــز 

كرليتــي و إيــف فانســون .)26(
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و مــع أن حبيــب غليــة كان أول ممثــل عــربي في الفــرق المسرحيــة 
ــم  ــو فيل ــمينة " 1926 و ه ــم " ياس ــل في فيل ــارك في التمثي ــية ، و ش الفرنس
ــة  ــخصيات الإفريقي ــجنته في أدوار الش ــية س ــينما الفرنس ــن الس ــت ،لك صام
ــو " راقصــة مراكــش " 1949  ــون مات ــه ، ففــي فيلــم لي نظــرا لســواد بشرت
الــذي صــور في المغــرب و يعــرض وقائــع جــرت بهــا ، اســند المخــرج دور 
الشــخصية الســودانية إلى حبيــب بــن غليــة و كانــت الراقصــة هــي  ســرينا 

ــال . ــا رولان أرمونت ــل معه ــما مث ــا ك أدجينوف

 

ــال . ــا رولان أرمونت ــل معه ــما مث ــا ك أدجينوف

 الحبيب بن قلية

و بهــذا لم يكــن لحبيــب بــن غليــة دور يذكــر في التعريــف بســينما جزائريــة 
أو مغاربيــة  ، و ظــل يشــارك في الأفــلام الفرنســية حتــى وفاتــه ســنة 1960 .
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جعفر بيك

يون :  ذاعة إلى التلفز من الاإ

ــرب ذات  ــة بالمغ ــلام العربي ــع الأف ــينمائية م ــة الس ــك التجرب ــت تل كان
فائــدة كبــرة بالنســبة للمثلــين الجزائريــين ، بحيــث سيســتثمرون معارفهــم 
ــه  ــع فرقت ــارزي م ــاش ت ــن ب ــي الدي ــل مح ــة ، و ظ ــم الفرص ــاح له ــما تت حين
المسرحيــة يجوبــون المــدن الجزائريــة في جــولات متتاليــة ، بالرغــم مــن الحظــر 
ــارزي  ــاش ت ــة ب ــه الســلطات الاســتعمارية عــى  عــروض فرق ــذي فرضت ال
ــدة منهــا فرقــة محمــد التــوري  الصــادر ســنة 1937، و ظهــرت فــرق جدي
ــو  ــا " الكيل ــات منه ــة مسرحي ــت مجموع ــي عرض ــنة 1936 الت ــدة س بالبلي
ــة الكوكــب الوهــراني  " و " عــلاس رايــك تالــف "  1936، و كذلــك فرق
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ــا  ــر أيض ــدة نذك ــرق الجدي ــين الف ــن ب ــي  و م ــي الغوث ــيس زروق ــن تأس م
فرقــة المــسرح الجزائــري التــي أسســها مصطفــى كاتــب ســنة 1940 ، كــما 
ــل كل  ــك فع ــة  و كذل ــة و غنائي ــة مسرحي ــصري فرق ــليم ب ــا س ــس أيض أس
مــن ســيفاوي فريــد  و رضــا فلكــي و مصطفــى غريبــي  ، و عمومــا ظهــرت 
مجموعــة كبــرة مــن الفــرق المسرحيــة  الهاويــة و المحترفــة عــى حــد ســواء .

مصطفى كاتب  

ــين  ــن المسرحي ــر م ــارب كث ــن تج ــتثناؤها م ــن اس ــة لا يمك ــاك تجرب و هن
الجزائريــين ، و التــي ســيكون لهــا الأثــر المبــاشر في توجيــه أولئــك المسرحــين إلى 
عــالم الصــورة  ، و هــي الإذاعــة التــي أنشــأها الفرنســيون في العاصمــة الجزائريــة 
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تحــت اســم " راديــو الجزائــر " ســنة 1929 ، كان حينهــا مركــز البــث ضعيــف 
جــدا لا يتجــاوز العاصمــة ، و بلــغ وهــران غربــا و قســنطينة شرقــا ســنة 1940، 

ثــم بلــغ البــث مــدى أبعــد قليــلا ســنة  وصــل إلى عنابــة شرقــا .ثــم بلــغ البــث مــدى أبعــد قليــلا ســنة 1942 وصــل إلى عنابــة شرقــا .

طاهر حناش

و يعــود تاريــخ إدخــال محطــة البــث الإذاعــي عــى الجزائــر قيــل ســنة 
1929 بســنوات عديــدة ، بيــد ان الــشركات الإذاعيــة الأوروبيــة ذاتها كانت 

في بداياتهــا ، و كان لزامــا تطويــر محطــات الإرســال و أجهــزة الاســتقبال .

" كانــت أولى محاولــة للبــث الإذاعــي بالجزائــر عــام 1923 عــى يــد 
ــو  ــول كــولان مؤســس المحــلات الكــرى للبيان ــور كــولان الأخ الاكــر لب فكت
و الأســطوانات التــي انتــشرت عــر الجزائــر و المغــرب ، و فكتــور كــولان هــذا 
مهنــدس في الكهربــاء و مولــع  بالفيزيائــي الإيطــالي الــذي اخــترع التلغــراف الــلا 
ســلكي " ماركــوني " و الــذي  قــام بــأول اتصــال بالأمــواج الهرتزيــة .." .)27(
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و يبــدو مــن خــال شــهادة محــي الديــن بــاش تــارزي أن فكتــور كــولان 
ــة  ــدى نجاع ــة م ــة لمعرف ــام بتجرب ــرر القي ــال ، و ق ــاز إرس ــع جه ــام بصن ق
ــل   �ـون دورفي ــن 12 ش��ارع دوم ــول الكائ ــه ب ــل أخي ــار مح ــه ، فاخت اختراع
ــر ،  ، و اســتدعى لذلــك مجموعــة مــن المغنــن الأوروبــن القاطنــن بالجزائ
ــرا  ــش دو ليمــوج مــن أوب ــر و بلان ــرا الجزائ رتو لامــي مــن أوب و منه��م بي
ــون  ــر إدم ــا ح ــة ك ــرا الهزلي ــن الأوب ــاد م ــرث بلانط ــو و ب ــي كارل مونت

يافي��ل و مح��ي الدي��ن باش��طارزي م��ن الجزائ��ر .)28(

ــه كان  ــر ، و لكن ــة في الجزائ ــي للإذاع ــث الفع ــدأ الب ــنة 1926 ب و في س
محــدودا وقتيــا ، و محــدودا مــن حيــث البرامــج ، فأغلبهــا اخبــار أو عــروض 

ــة اتســع نشــاط إذاعــة الجزائــر . ــة الثاني موســيقية ، و بعــد الحــرب العالمي

في البدايــة كانــت البرامــج خاصــة بفئــة المعمريــن ممــن يمتلكــون القــدرة 
ــة البــث ســنة  ــاء أجهــزة اســتقبال لاســلكية  ، و بعــد اتســاع طاق عــى اقتن
ــج  ــال برام ــرورة إدخ ــر ب ــة الجزائ ــى إذاع ــون ع ــس القائم 1940 أح

ــن . ــتمعين الجزائري ــث المس ــمل الب ــة  ، ليش عربي

ــر  ــى الكث ــاظ ع ــر في الحف ــا دور كب ــر كان له ــة الجزائ ــدو أن إذاع  و يب
مــن الأســاء الممتهنــة  لفــن التمثيــل ، فالظــروف الاقتصاديــة أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة و بعدهــا كانــت صعبــة ، فكانــت الإذاعــة تســاعدهم ماليــا 
ــروض  ــت الع ــة ، إذ كان ــم المسرحي ــرض أعماله ــال لع ــم المج ــح له ،و تفت

ــة . ــات إذاعي ــول إلى تمثيلي ــة تح المسرحي
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ــلاح  أزرور  ــه ص ــل ب ــنة 1939 اتص ــه في س ــارزي أن ــاش ت ــر ب يذك
ــين في  ــين غنائيت ــجيل حصت ــر  لتس ــة الجزائ ــة بإذاع ــص العربي ــر الحص مدي
كل أســبوع ، ثــم بــدأ بــاش تــارزي في عــرض سكاتشــات قصــرة مضــادة 
ــك  ــت تل ــي ، و لاق ــة و القبائ ــين بوزريع ــخصيتين فكاهيت ــع ش ــة م للنازي

ــتمعين .)29( ــان المس ــة استحس ــروض الإذاعي الع

و بعــد  هــذه التجربــة الإذاعيــة اتصــل بــاش تــارزي برفقائــه في المــسرح 
منهــم جلــول بــاش جــراح و محمــد المنصــالي وبــن شــوبان و شــيخ الســعيد 

و دريســكار لإنتــاج سكاتشــات لصالــح إذاعــة الجزائــر .)30(و دريســكار لإنتــاج سكاتشــات لصالــح إذاعــة الجزائــر .)30(

فرقة باش تارزي
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و لمــا كانــت تــذاع المسرحيــات باللغــة العاميــة و الفصحــى و القبائليــة ، 
فقــد تمكــن عــدد كبــر مــن المسرحــن مــن عــرض أعمالهــم بإذاعــة الجزائــر ، 
فجلــول بــاش جــراح كتــب "الشــيب و العيــب " عرضــت 3 فبرايــر 1939، 
أمــا الشــيخ العاصمــي فقــد كتــب و عــرض "امــرؤ القيــس " في 17 فبرايــر 
1939، أمــا أحمــد لكحــل فقــد كتــب " مزنــة " باللغــة العربيــة الفصحــى و 

هــي كوميديــا موســيقية عرضــت في بدايــة 1940 .)31(

و في الفــرة الممتــدة مابــن نوفمــر1947 إلى غايــة فبرايــر 1948 يذكــر 
لنــا بــاش تــارزي أنــه قــدم للإذاعــة 14 مسرحيــة إذاعيــة و هــي :

1 – سليمان اللك .8 نوفمبر 1947 

2 – ولد الليل .15 نوفمبر 1947 

3 – تشكوك .29 نوفمبر 1947 

4 – مكار . 6 ديسمبر 1947 

5 –المجرم . 13 ديسمبر 1947 

6 – البراح و اليوم . 20 ديسمبر 1947 

7 – المشحاح 27 ديسمبر 1947 

8 –رغما عنه .3 يناير 1948 

9 – فلوس الحبوس .10 يناير 1948 
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10 –الراقد .17 يناير 1948 

11 – بوقرنونة .24 يناير 1948

12-سي مزيان .31 يناير 1948 

13 – دار بيبي. 7 فبراير 1948 

14 – ولد الليل .14 فبراير 1948 

15 – عايشة بوزبايل  .13 مارس 1948 .

ــود  ــتدعي وج ــا يس ــاشرة ، مم ــة مب ــروض الإذاعي ــك الع ــت كل تل  كان
الممثلــن الدائــم ، حتــى في حــالات إعــادة عــرض مسرحيــات قديمــة مثلــا 

حــدث مــع مسرحيــة " ولــد الليــل ". )32(

و في الفــرة مــا بــن 1939 إلى غايــة 1955 ظــل الكثــر مــن المسرحيــن 
ــي  ــة مح ــط فرق ــس فق ــر ، و لي ــة الجزائ ــح إذاع ــون لصال ــن يعمل الجزائري
ــد  أو  ــل رويش ــب مث ــد كات ــاء أحم ــا رفق ــن أيض ــارزي  و لك ــاش ت ــن ب الدي
ــن أو  ــور الدي ــيخ ن ــال ش ــي أمث ــد حلم ــاء محم ــك رفق ــدون   كذل ــي عب ع

س��عيد حلم��ي و الع��ربي زكال .

ــارزي  ــاش ت ــن ب ــي الدي ــة مح ــبة لفرق ــي بالنس ــاط المسرح ــا أن النش ك
ــرا لبرمجــة المــرح  ــدا و بخاصــة بعــد تعيــن بــاش تــارزي مدي لم ينقطــع اب
ــن  ــر م ــعا لكث ــال واس ــح المج ــا فت ــة  ، مم ــرا بالعاصم ــدار الأوب ــربي ب الع

ــرا . ــدار الأوب ــي ب ــا المسرح ــرض إنتاجه ــرة لع ــة الح ــرق المسرحي الف



61

  محمد توري  و عبد الحليم رايس و  رويشد

و لكــن مشــاركة المسرحيــين الجزائريــين بإذاعــة الجزائــر ســاعدهم عــى 
ــة  ــي الحديث ــون الفرن ــتديوهات التلفزي ــة إلى اس ــتويوهات الإذاع ــن أس ــال م الانتق
النشــأة بالجزائــر العاصمــة، ففــي 24 مــن ديســمر 1954 بــدأ أول بــث لقنــاة ر.ت 
.ف، و قــد قــرر المســؤولون  مزاوجــة برامجهــا بــين اللغــة العربيــة و الفرنســية بطريقــة 
التنــاوب ، لــذا كانــت المشــكلة مطروحــة مــن جانــب الرامــج العربيــة، أمــا الرامــج 
الفرنســية فكانــت تجلــب مــن القنــاة الأم بالعاصمــة الفرنســية، و هكــذا كلــف نويــل 
ــة  ــج خاص ــذ برام ــي بتنفي ــون  الفرن ــراج بالتلفزي ــة الإخ ــس مصلح ــتر رئي .رامي
باللغــة العربيــة، فــما كان لــه إلا أن اتصــل بالمســؤولين في إذاعــة الجزائــر ، و بدورهــم 
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ــين  ــدي و المتعاون ــسرح البل ــالي الم ــطة في مج ــة الناش ــماء المسرحي ــى الأس ــوه ع احال
مــع الإذاعــة ، و عــى رأســهم محــي الديــن بــاش طــارزي و جلــول بــاش جــراح و 

مصطفــى كاتــب و عــي عبــدون و بوعــلام رايــس و محمــد حلمــي .

ــع   ــى بدي ــي و مصطف ــي فلك ــه ع ــف ب ــد كل ــي فق ــب التقن ــا الجان أم
وعبــد الغنــي مهــداوي و رشــيد مرابطــين و محمــد بــدري وموســى حــداد 
ــد  ــري الوحي ــاوي الجزائ ــي جن ــف ،  و كان ع ــمي شري ــة و الهاش و بورتيم
ــى  ــرز مصطف ــما ب ــس ، ك ــينما بباري ــد الس ــن معه ــهادة م ــى ش ــل ع المتحص
ــتطاع أن  ــه اس ــة ، إلا ان ــه المتواضع ــن تجربت ــم م ــراج  بالرغ ــي في الإخ غريب
يثبــت كفاءتــه بجانــب مخرجــين فرنســيين ذوي خــرة واســعة ، و هكــذا بــدأ 
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ــام  ــض الأف ــطة و بع ــرة و متوس ــام قص ــاج أف ــن في إنت ــون الجزائري الممثل
ــة  ــن قاع ــاشر م ــرض المب ــن  الع ــم م ــة، و بالرغ ــائل المتواضع ــة بالوس الطويل
المــرح بورديــس، إلا أن المخرجــن  و المصوريــن أمثــال طاهــر حنــاش 
اســتطاعوا  الحفــاظ عــى البنيــة الســينمائية لتلــك العــروض عــن طريــق 
التركيــب المبــاشر الــذي يتحكــم فيــه المخــرج خــارج القاعــة و يبثــه مبــاشرة إلى 
القنــاة التلفزيونيــة . و الملاحــظ أن جــل العاملــن في المــرح الجزائــري  كانــت 
لهــم تجربــة ســابقة مــع الأفــام الســينمائية أو عــى الأقــل كانــوا عــى اطــاع تــام 
بهــا مــن خــال مــا يعــرض في قاعــات الســينما مــن أفــام مصريــة و غيرهــا ، 
لهــذا كانــت توجهاتهــم مبــاشرة نحــو الأفــام الخياليــة ، مــا عــدا رضــا فلكــي 
الــذي اختــار حصــة للأطفــال، كونــه كان يشــتغل في نفــس الحصــص مــع إذاعة 
ــا أخرجــه للتلفزيــون " " الخــران ".  ــر، و مــع ذلــك كتــب نصــا خيالي الجزائ
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ــارة عــن  ــر العاصمــة ، عب ــاة الجزائ ــة عــى قن كانــت تلــك الأفــلام المبث
مسرحيــات مصــورة ، نظــرا للطريقــة البدائيــة المســتعملة ، إذ كان الممثلــون 
ــر ،  ــرات بالتصوي ــوم الكام ــسرح و تق ــة م ــم في قاع ــون مسرحياته يعرض
لكــن المخــرج يتحكــم في اللقطــات ، فــكان العــرض في الأخــر يبــدو عــى 

ــة الحــدث . ــع المناظــر و منطقي شــكل عــرض ســينمائي في تتاب

ــي  ــكان  مح ــوص ، ف ــين في النص ــه المرمج ــي تواج ــكلة  الت ــت المش و كان
ــوص  ــة نص ــدم مجموع ــة ، إذ ق ــن بالكتاب ــارزي أول المبادري ــاش ت ــن ب الدي

ــا :  ــون منه ــت في التلفزي عرض

ــت  ــولة – البي ــن المتس ــاء – إب ــاضي و الخرس ــوس - الق ــوال الحب - أم
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ــم –  ــض الوه ــكون – مري المس

و لا شــك أن نويــل  راميــتر هــو الــذي  أخرجهــا نظــرا لخرتــه الســابقة 
ــلام  ــين  الأف ــن ب ــس . م ــة باري ــي بالعاصم ــون الفرن ــينما و التلفزي في الس
القصــرة الأخــرى نجــد " المشــعوذون " مــن تأليــف عــي عبــدون  ، مثــل 
ــد  ــف محم ــن تألي ــواري " م ــاني  ، و " سي اله ــع سيس ــي م ــد حلم ــه محم في
ــى  ــراح و مصطف ــاش ج ــول ب ــن جل ــل كل م ــاركه التمثي ــد ش ــوري و ق ت

ــة . ــة و نوري ــب و وهيب كات

 جلول باش جراح 

كــما نجــد " قســمة لإثنــين " مــن تأليــف بوعــلام رايــس ، و يذكــر محمــد 
حلمــي أن اول فيلــم ألفــه للتلفزيــون كان في ديســمرمن ســنة 1956  و هــو 
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ــه  ــل في ــاء " مث ــا – دار الهن ــام لهن ــو " أخ ــم فه ــاني فيل ــا ث ــر ، أم ــم قص فيل
كل مــن عــي عبــدون  و شــيخ نــور الديــن و ســعيد حلمــي و فاطمــة بــن 
عصــمان العــربي زكال و قــادري الصغــر و محمــد عبــدون و سيســاني وعــمار 

اوحــدة ،بــث عــى التلفزيــون يــوم 13 فرايــر 1958 .)33(

فيلم غرام الموسيقى  

أمــا رويشــد فيــورد في مذكراتــه بعــض الأعــمال التلفزيونيــة  أولهــا  "المهر 
ــدون ،  ــي عب ــع ع ــد م ــى رويش ــه ع ــع و عرض ــى بدي ــه مصطف ــذي ألف " ال
فقــام بتأديــة  العــرض بقاعــة بورديــس منقــولا مبــاشرة إلى التلفزيــون ، كــما 
يذكــر رويشــد  أن المخــرج التلفزيــوني حاييــف صــور معــه فيلــم " ســبوتنيك 
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" و شــاركه في التمثيــل ســيد أحمــد أقومــي ، كــما يذكــر رويشــد أنــه مثــل في 
ــراج م  ــن إخ ــوش " م ــيقى "  و " موح ــرام  الموس ــا " غ ــن هم ــين آخري فيلم
ــر و كان  ــم الأخ ــف الفيل ــه مؤل ــي أن ــد حلم ــر محم ــما يذك ــس  ، بين . كارلي
ــد و  ــن رويش ــه كل م ــل في ــل مث ــوش "  و بالفع ــرات موح ــه " مغام عنوان

حســن الحســني و عــي عبــدون .)34(

مسمار جحا لعلي جناوي

لا نعــرف بالضبــط  عــدد الأفــلام التــي أخرجهــا عــي جنــاوي مــا عــدا 
فيلــم " لاز دو بيــك " مــن تأليــف محــي الديــن بــاش تــارزي و كذلــك " مســمار 
جحــا" ، و لكــن بعــض الفرنســيين العاملــين في التلفــزة الفرنســية يتذكــرون 
جيــدا أنــه أخــرج مــع الممثلــين الفرنســيين بعــض الأفــلام ،مــن بينهــا " الفقيــد 
ــن  ــمم " م ــة التس ــه  و "قضي ــس رينيي ــيناريو لماك ــن س ــارسي " م ــيد دو م الس
ــين في  ــما  العامل ــنة 1958 ، ك ــث س ــا ب ــاردو و كلاهم ــان س ــيناريو لفكتوري س
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التلفزيــون العاصمــي  أثنــوا عــى طريقــة عــي جنــاوي الجيــدة في الإخــراج .

و من الأفلام الطويلة نجد :

1 – " تضحيــة غــر مجديــة " مــن تأليــف بوعــلام رايــس و إخــراج نويل 
راميــتر و تصويــر خــارج الأســتديو مــن طــرف طاهــر حنــاش ، مــع الممثلين 
عبــد الرحمــان عزيــز و محمــد فــوة ، أمــا ثــاني فيلــم طويــل فــكان مــن تأليــف 
محمــد حلمــي باللغــة القبائليــة " أول إمنــان " – نهايــة غــر متوقعــة " بلــغ 

ســاعة و أربعــين دقيقــة و عــرض في 19 جــوان 1961 .

لاز دو بيك لعلي جناوي
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بعــد أشــهر عديــدة مــن الممارســة بــدأ كل مــن مصطفــى بديــع 
ومصطفــى غريبــي يتحكمــون في الإخــراج التلفزيــوني ، فأخــرج مصطفــى 
بديــع " أرجــل مــن الســماء " و " ســيدات " ، بينــما أخــرج مصطفــى غريبــي " 
الحمــوات " مــع فضيلــة ختمــي و عويشــة و مجيــد رضــا و فضيلــة الدزيريــة .

مصطفــى غريبــي الــذي بــدأ مــع مــسرح الهــواة ، و اخــرج " مــرد بــلا 
ــرد " .)35( م

و كانــت مســاهماته أيضــا في إخــراج الأعــمال الدراميــة الفرنســية 
بالجزائــر، و نعنــي بهــا الرامــج الفرنســية التــي تكلــف بهــا مخرجــون 
ــه الكبــرة  فقــد كلــف بإخــراج بعــض الأعــمال  أوروبــين ، و نظــرا لكفاءت
منهــا " النســاء العالمــات " لموليــر ســنة 1959 ، و كذلــك نجــد عــي جناوي 

ــية .)36( ــمال الفرنس ــض الأع ــراج بع ــف بإخ ــذي كل ال
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وكانــت تجربــة مصطفــى بديــع المسرحيــة  الطويلــة الســبب الحقيقــي في 
توجهــه إلى الإخــراج التلفزيــوني ، حينــما أتيحــت لــه الفرصــة مــع تلفزيــون 
ــاشرة  ــت مب ــة كان ــروض التلفزيوني ــل الع ــة إلى أن ج ــة ، بالإضاف العاصم

ــة الأربعينيــات . ــذ بداي ــاد عليهــا من ومــن خشــبة المــسرح التــي اعت

ــي  ــا من ــا ، دن ــه  أوروبي ــنة ظننت ــب 16 أو 17 س ــيم صاح ــاب وس " ش
شــارع بــاب عــزون ، و أخــرني أنــه يحــب ممارســة المــسرح و لكنــه لا يعــرف 
اللغــة العربيــة ، ..كان ذلــك الشــاب رزقــي أبرقــوق ..و أطلــق عليــه مفــدي 

زكريــا فيــما بعــد مصطفــى بديــع ..1940 .".)37( 

ــة  ــن باللغ ــين البارزي ــد الممثل ــع أح ــى بدي ــبح مصطف ــنوات أس ــد س بع
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العربيــة و القبائليــة ، فخــاض مجــال التمثيــل أولا ثــم عــرج عــى الإخــراج  
المسرحــي، و يذكــر بــاش تــارزي أنــه عــرض مسرحيــة " بابــا قــدور " التــي 

كتبهــا رشــيد قســنطيني و شــارك مصطفــى بديــع فيهــا ممثــلا . )38(

مصطفى بديع

و مــع بــاش جــراح يقــدم مصطفــى بديــع مسرحيــة " مــراث بــن قماعــو 
ــيب و  ــرض " الش ــراح يع ــاش ج ــع ب ــما م ــراح، و دائ ــاش ج ــف ب ــن تألي " م
العيــب " في 28 ينايــر 1950 ، و بعدهــا بثلاثــة أشــهر يعــرض بديــع مسرحيــة 
أخــرى بعنــوان " المجــرم " كتبهــا محمــد وداح و ذلــك في شــهر مــارس 1950 .

" مجيئــي إلى الســينما كان برغبــة منــي ، في ســن 17 أو 18 قلــت لنفــي: 
يجــب أن أقــوم بذلــك .



72

بــدأت بالعمــل كمســاعد في التلفــزة الفرنســية بالجزائــر ، و التــي كانــت 
بح��ق أكــر مدــارس الس��ينما .. تعلمــت مهنتــي بجانــب وجــوه كبــرة مــن 

الســينما ســواء في الجزائــر أو باريــس .." بدي��ع ..)39(

ــم  ــاق معظ ــا أع ــة ، مم ــر صعب ــرب التحري ــروف ح ــك  ظ ــد ذل ــت بع كان
العاملــن في الحقــل التلفزيــوني مــن مواصلــة مشــوارهم الفنــي ، فبعضهــم ســجن 
و البعــض الآخــر التحــق بصفــوف جبهــة التحريــر مثلــا فعــل كل مــن مصطفــى 
كاتــب و بوعــام رايــس ، و كلفــا بعــد ســفرهما إلى العاصمــة التونســية بتكويــن 
فرقــة مسرحيــة تابعــة لجبهــة التحريــر الوطنــي ، و البعــض الآخــر استشــهد مثلــا 

حــدث لعــي جنــاوي بعــد محاولتــه الالتحــاق بالثــورة الجزائريــة .

ــرب  ــروف الح ــا ، فظ ــة تمام ــروف مخالف ــت الظ ــر كان ــال الجزائ و في جب
ــك  ــع ذل ــكار ، و م ــر و الأف ــوس و الضمائ ــة في النف ــي المتحكم ــة ه الصعب
أدرك المســؤولون أهميــة الصــورة في التعريــف بالثــورة التحريريــة و بقضيــة 
الجزائريــن العادلــة ، و بخاصــة عنــد الــدول الصديقــة أو في المحافــل 
الدوليــة ، فكلــف المخــرج الفرنــي روني فوتييــه الملتحــق بالمناطــق الجبليــة 
الشــاهدة لمعــارك حــرب التحريــر ، بإنشــاء مدرســة للتكويــن الســينمائي ، و 
ذلــك ســنة 1957 ، فأخــذ روني فوتيــه في تعليــم مجموعــة جنــود راغبــن في 
مداعبــة الكامــرا تقنيــات التصويــر ، و تمكــن أعضــاء المدرســة مــن تصويــر 
مجموعــة أفــام وثائقيــة ، في البدايــة عــن المدرســة ذاتهــا ، ثــم عــن الأحــداث 
ــال " و " هجــوم المجاهديــن  ــة مــع إنشــائها مثــل "ممرضــات في الجب المتزامن

الجزائريــن عــى منجــم الونــزة " .
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 مصطفى بديع

 كان عمــر المدرســة قصــرا ، و تحديــدا أربعــة أشــهر ، و لكــن ذلــك لم 
يمنــع روني فوتييــه مــن تصويــر و إخــراج فيلــم قصــر مــن إنتاجــه بمعيــة 

ــر تحــترق " . ــة " الجزائ ــا الشرقي ألماني

كــما أخــرج بيــار كليمــون فيلــما وثائقيــا مهــما " اللاجئــون " بمســاعدة 
ــندرلي 1958 . ــال ش جم

 بعــد ذلــك أنشــأت الحكومــة المؤقتــة لجنــة الســينما ثــم مصلحــة الســينما، 
في حــين أنشــأ  جيــش التحريــر الوطنــي " لجنــة الســينما " و ذلــك ســنة 1960 
ــار  ــة كل مــن بي ــا " بمعي ، و بهــذا تمكــن جمــال شــندرلي مــن إخــراج " جزائرن
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شــولي و محمــد لخــر حامينــا معتمديــن عــى فيلــم قديــم لــروني فوتييــه مــع 
ــم  ــي .ث ــر الوطن ــرب التحري ــع ح ــن واق ــتوحاة م ــدة مس ــاهد جدي ــة مش إضاف
قــام شــندرلي مجــددا بتصويــر " ياســمينة " 1961 بمعيــة محمــد لخــر حامينــا ، 
ثــم فيلمــين آخريــن "صــوت الشــعب " و " بنــادق الحريــة " لنفــس المخرجــين .

كان جمــال االديــن شــندرلي مســاعدا لطاهــر حنــاش  بدايــة الخمســينات  
ــر  ــذا يظه ــراء " 1953 ، و هك ــاسي الصح ــة " غط ــه الوثائقي ــد أفلام في أح
جليــا أن جميــع المهتمــين بالســينما في ثــورة التحريــر الوطنيــة كانــت لهــم رؤيــا 
خاصــة للســينما ، تقــوم عــى تســجيل الوقائــع اليوميــة و نقلهــا للمشــاهدين 

عــن طريــق الصــورة ، أو مــا يطلــق عليــه الأفــلام الوثائقيــة .

جمال الدين شندرلي
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ــد  ــدة بع ــنوات ع ــل س ــينمائيي الجب ــد س ــتمرت عن ــا اس ــذه الرؤي إن ه
اســتقلال البــلاد ، و لهــذا يمكــن أن نرجــع ســبب وجــود ننــوع معــين مــن 
الســينما الوثائقيــة  التــي شــهدتها الســينما الجزائريــة  قرابــة الثــماني ســنوات إلى 
ظــروف الحــرب الصعبــة التــي عاشــها الســينمائيون الــرواد ، غــر أنــه مــن 
المؤكــد أن الأفــلام الخياليــة التــي ســجلت للتلفزيــون في الخمســينات كانــت 

حافــزا قويــا لبعــث ســينما جزائريــة خياليــة بعــد 1962 .

ي : 
يو�ف ي و التلفز

�ئ ف المنظور السي�ف ب�ي

إلى جانــب محمــد لخــر حامينــا ممــن التحقــوا بصفــوف الثــورة الجزائــر 
ــن  ــين م ــوع مع ــاد ن ــاهم في إيج ــا س ــا و كلاهم ــدي أيض ــد راش ــد أحم نج
الســينما الجزائريــة أثنــاء الثــورة التحريريــة  و بعدهــا ، فــكان أحمــد راشــدي 
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أول مــن خلــد وقائــع الجزائــر المســتقلة بمســاهمة جماعيــة " اســتفتاء " 1962  
، و كذلــك " الأحــد بالجزائــر " و " مجلــس تســيير " و فيلــم وثائقــي متوســط 
ــم  ــو فيل ــر " فه ــنة الصف ــة الس ــم  " تبس ــا فيل ــر " 1963 ، أم ــعب يس " ش
قصــر صامــت أخرجــه راشــدي بمفــرده في نفــس الســنة ، و في ســنة 1964 
يســاهم المركــز الســمعي البــري الحديــث النشــأة مــن طــرف وزارة الشــبيبة 
و الرياضــة  في إنتــاج أفــام وثائقيــة عديــدة مــن بينهــا  " مشــاكل الشــباب " 

و" كوبــا.. لــو " و" حملــة تشــجير " و " الوعــادي "  .

و في الســنة المواليــة  يخــرج أحمــد راشــدي فيلــا مطــولا  " فجــر المنبوذيــن 
" مــن إنتــاج المركــز الوطنــي للســينما الــذي أنشــأ ســنة 1964 و بالاســتعانة 
ــراءة  ــري بق ــود معم ــري مول ــي الجزائ ــف الروائ ــة ، و  كل ــق أوروبي بوثائ

تعليــق الفيلــم .

ــا  ــور فيل ــا ، إذ يص ــر حامين ــد لخ ــد محم ــده عن ــه نج ــس التوج و نف
وثائقيــا مبــاشرة بعــد اســتقلال الجزائــر " وعــد جويليــة " ســنة 1963 ، وبعــد 
إنشــاء الديــوان الجزائــري للأخبــار بدايــة شــهر ينايــر 1963 و تكليــف محمــد 
لخــر حامينــا رئيســا لــه ، ينتــج الديــوان فيلمــن لحامينــا  " مــرة أخــرى " و " 
النــور للجميــع "  ، و بوتــرة متصاعــدة يخــرج حامينــا ســتة أفــام وثائقيــة في 

ســنة 1964 ، قبــل أن يخــرج فيلــا خياليــا قصــرا " زمــن صــورة " .

بعــد ســنوات قليلــة مــن اســتقلال الجزائــر ، بــدأت الحركــة الفنيــة تعــرف 
نمــوا بــارزا ، و أخــذت الســينما تعــرف انتعاشــا كبــرا ، و ظهــرت أســاء جديدة 
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ــة  ــر ان البداي ــة ن غ ــينمائية الجزائري ــاحة الس ــى الس ــا ع ــت كفاءته ــدأت تثب ب
ــدأ  ــاض يب ــليم ري ــد س ــا محم ــذا وجدن ــائد ن و ل ــه الس ــاير التوج ــت تس كان
ــمس " 1966  ــة و الش ــا " متيج ــرة منه ــة قص ــلام وثائقي ــينمائية  بأف ــه الس حيات
و " الموظفــون " 1967 ، أمــا أحمــد لعــلام فــكان فيلمــه " زرابي جبــال العمــور 
ــر  ــن تصوي ــن م ــنوات تمك ــلاث س ــد ث ــنة 1963 ، و بع ــوره س ــم ص " أول فيل
فيلــم ثــان " هــن " 1966 .في حــين نجــد غوثــي بــن ددوش يخــرج ســتة أفــلام 
ــر " 1965 ، و بعــده بســنتين  ــوان الجزائ ــة بفــترات متباعــدة ، أولهــا " أل وثائقي
"الجزائــر " 1967 ، و في ســنة 1969 يخــرج فيلمــين " ســحر اليــد " و " ســباق 
ــة " نحــن أفارقــة "  ــا القاري ــة يتحــول إلى القضاي الشــمس " ، و في الســنة الموالي

ــا أهغــار " . ليعــود إلى الجنــوب الجزائــري ســنة 1972 بفيلــم " أســحار ن

 سيد علي فرناندال 
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ــط وثائقي"وب��اء   ــنة 1967 بشري ــف س ــي مازي ــيد ع ــة س ــت بداي و كان
ــرا  ــا " 1970 ، و أخ ــم " نيفت ــس " ث ــكر بالخمي ــع الس ــم" مصن ــا  " ث الملاري
" تطــوع 73 " 1973 ، و هــي مــن إنتــاج الديــوان القومــي للصناعــة 

الســينماتوغرافية .

و في الجانــب الآخــر نجــد مبنــى التلفزيــون الفرنــي ، الــذي اســرجعته 
الســلطات الجزائريــة أيامــا قليلــة بعــد الاســتقلال ، و تحــول بصفة رســمية إلى 
مؤسســة حكوميــة ســميت البــث الإذاعــي و التلفــزي الجزائــري" ، و ذلــك 
يــوم 28 اكتوبــر 1962 ، و بعــد مــرور عــرة أشــهر أعيــد تنظيــم المؤسســة و 
أطلــق عليهــا " الإذاعــة و التلفزيــون الجزائــري " و ذلــك في 1 أوت 1963 .

لا شــك أن نقــص التأطــر كان عائقــا في البدايــة لتســيير مؤسســة 
ــة  ــت كفيل ــة كان ــة الميداني ــون ، إلا أن التجرب ــل التلفزي ــة مث ــة ضخم إعلامي
ــون  ــة إلى ان التلفزي ــطين ، بالإضاف ــن و المنش ــن و المخرج ــن التقني بتكوي
ــة  ــة بداي ــى غاي ــة غ ــى متأني ــر بخط ــالم كان يس ــن الع ــة م ــق مختلف في مناط
الســبعينات حيــث بــدا تأثــره واضحــا عــى المشــاهدين ، و أصبــح المنافــس 

ــينما . ــرس للس ال

وماذا حدث لرواد التلفزيون الجزائري ؟؟

ــري -1920 -2001 –  ــزني جزائ ــرج  تلفزي ــي أول مخ ــى غريب مصطف
ــروف  ــت ظ ــا كان ــري ، و رب ــون الجزائ ــون في التلفزي ــه العامل ــت إلي لم يلتف
ــي ، و  مــا بعــد الحــرب عائقــا دون الاعــراف بمجهــودات مصطفــى غريب
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ــا نجــد  أحــس إثرهــا بالتهميــش ، فعــاش منعــزلا عــن عــالم الفــن ، إلا أنن
ــا :  ــنة 1976  و هم ــا س ــن أخرجه ــن تلفزيوني ــه فيلم ل

1 – بحبــوح و ســخان : فيلــم خيــالي ، 59 دقيقــة مــن إنتــاج التلفزيــون 
الجزائــري ســنة 1976 ، يعالــج فيــه المخرج مشــكل الســكن ، إذ يبــن الفيلم 
صعوبــة بحبــوح في الحصــول عــى ســكن ، و الفيلــم مــن أداءأحمــد قــادري و 

فريــدة و عــار باجاجــة و عــي مقــاتي .

2 – الوصي�ـة : م�ـن تلي�ـف محم�ـد نقل�ـة و إخ�ـراج مصطف�ـى غريب�ـي ، م�ـع 
علـي عب��دون و علـي مقال�تي و وردة أم��ال .)40( 

ــه  ــع توظيف ــي ، فم ــن غريب ــا م ــن حظ ــن أحس ــاش لم يك ــر حن طاه
ــة  ــور دون حري ــة المص ــارس مهن ــل ي ــه ظ ــري إلا أن ــون الجزائ في التلفزي
ــس  ــا أح ــزة ، و  رب ــينما بالتلف ــة الس ــا لمصلح ــه كان تابع ــع أن ــداع م في الإب
ــت ، و  ــل بصم ــل العم ــه فض ــي ، و لكن ــى غريب ــل مصطف ــش مث بالتهمي

ــنة 1972 . ــة س ــه المني ــداث ، إلى أن وافت ــف الأح ــواري خل الت

ــابقيه ، و  ــن س ــا م ــر حظ ــع-1927 -2001 أكث ــى بدي و كان مصطف
لعــل ســجنه مــن طــرف الجيــش الفرنــي كان شــفيعا لــه بعــد الاســتقلال 
ــرا  ــتقلال ، و نظ ــد الاس ــأته بع ــذ نش ــري من ــون الجزائ ــق بالتلفزي ، إذ التح
ــع إلى  ــى بدي ــعى مصطف ــتعمار ، س ــة الاس ــة في مرحل ــاته الإخراجي لممارس
تصويــر أفــام خياليــة ، مــع ممثلــن مسرحيــن ممــن  تربطهــم بــه علاقــات 
فنيــة، لــذا  كانــت أول محاولــة لــه ســنة 1963 إخــراج فيلــم " أمهاتنــا "  مــن 
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ــة . ــزة الجزائري ــة و التلف ــاج الإذاع إنت

و بعــد عامــن يخــرج عملــه الســينمائي الأول " الليــل يخــاف الشــمس " 
1965 ، و دائــا بإنتــاج تلفزيــوني ، و يعــد بذلــك مخــرج أول فيلــم خيــالي في 
الســينما الجزائريــة ، اســتعان فيــه بمجموعــة كبــرة مــن الممثلــن المسرحيــن 

أمثــال مصطفــى كاتــب و ســيد أحمــد أقومــي و غيرهــم .

ــم  ــن حالفه ــي مم ــى غريب ــع و مصطف ــى بدي ــاء مصطف ــن رفق ــن ب م
الحــظ بعــد الاســتقلال نجــد عبــد الغنــي مهــداوي الــذي بــدأ في تلفزيــون 
ــم  ــكريبت – ث ــر – س ــاهد التصوي ــن للمش ــر الحس ــا للس ــة متتبع العاصم
ــاشرة  ــق مب ــتقلال يلتح ــد الاس ــنة 1961 ، و بع ــراج س ــاعدا للإخ ــل مس عم
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بمؤسســة التلفزيــون ، و نظــرا لخرتــه يتخصــص في الإخــراج التلفزيــوني  
ــة  ــالي بطول ــم خي ــراث " 1963 ، فيل ــة في الم ــه الأول " جريم ــور فيلم ، و يص
ــة  ــهر قليل ــور أش ــذي ص ــاني ال ــالي الث ــم الخي ــو الفيل ــدال ، و ه ــي فرنن ــيد ع س
ــون  ــادة التلفزي ــى ري ــدل ع ــا ي ــري ، مم ــون الجزائ ــى التلفزي ــترجاع مبن ــد اس بع
الجزائــري في تصويــر الأفــلام الخياليــة القصــرة و المتوســطة و الطويلــة  .)41(

ــا  ــل كان له ــري ب ــون الجزائ ــت بالتلفزي ــة التحق ــماء الهام ــن الأس و م
ــليم  ــد س ــد محم ــوني  نج ــث التلفزي ــم الب ــيس دعائ ــر في تأس ــدور الكب ال
ــنة  ــينما س ــول إلى الس ــم تح ــة ث ــت تلفزيوني ــواره كان ــة مش ــاض ، فبداي ري
1965 ، إذ أخــرج للتلفزيــون فيلــما وثائقيــا طويــلا ســنة 1963 " ســنوات 
ــا دائــما للتلفزيــون  1954-1962 " ، و في الســنة التاليــة يخــرج فيلــما خيالي
" قضيــة شــارع لورســين " 1964 ،  و في نفــس الســنة يخرجــا فيلــما خياليــا 

ــاك " 1964 . ــر " أندروم آخ

الطريق لسليم رياض
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ــة  ــام وثائق ــة أف ــة بمجموع ــينمائي ، بداي ــراج الس ــول إلى الإخ ــم يتح ث
لصالــح المركــز اتلوطنــي للســينما ، قبــل أن يخــوض في مجــال الفيلــم الخيــالي 
ــينمائي  ــواره الس ــع مش ــا يتاب ــق " 1968 ، و بعده ــه الأول " الطري ــع فيلم م

بمجموعــة أفــام ســينمائية )42(

و بهــذا يمكــن القــول أن التلفزيــون الجزائــري كان ميــالا أكثــر إلى إنتــاج 
أفــام خياليــة ، تبعــا للمنظــور الســائد عنــد بعــض المخرجــن التلفزيونيين ، 
بينــا كان رواد الســينما الجزائريــة يوجهــون اهتمامهــم إلى الأعــال الســينمائية 
الوثائقيــة أو الأخبــار المصــورة  لأنهــم يــرون في تصويــر الواقــع الحــافي المــادة 

الأساســية لأعمالهــم الســينمائية .
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يونية  : يالية التلفز فلام الخ
أل
ا

ية  : خ و الثورة التحر�ي 1 –التار�ي

ــور  ــن ص ــاد ، لك ــتقلال الب ــى اس ــرت ع ــنوات م ــا س ــهر و بعده أش
الحــرب و ذكرياتهــا بقيــت ماثلــة في أذهــان الجزائريــن ، لــذا كان مــن المتوقع 
ــن  ــج م ــاس المعال ــوع الأس ــي الموض ــة ه ــر الوطني ــرب التحري ــون ح أن تك
طــرف المخرجــن الســينمائيين أو التابعــن للتلفزيــون الجزائــري ، بــل كانــت 
أخبــار الحــرب حديــث العامــة مثــل المثقفــن و السياســيين ، نظــرا لشــهرتها 
ــقيقة   ــعوب الش ــرر للش ــن تح ــا م ــج عنه ــا نت ــرى ، لم ــعوب الأخ ــن الش ب
وتغــر في السياســة الدوليــة ، لــذا نجــد الكثــر مــن المخرجــن ذوي الإبــداع 
ــوا  ــاد أو ممــن تكون ــري خــارج الب ــون الجزائ الجــي أو ممــن كونهــم التلفزي
بمعهــد الســينما بعــد الاســتقلال يخوضــون في تيمــة حــرب التحريــر ، غــر 
أن الواقــع الجزائــري بعــد الاســتقلال يتداخــل مــع المــاضي ،و الأثــار كانــت 
لا تــزال باديــة للأعــن لــذا نجــد يوســف بوشــوشي يحــاول وصــف فئــات 
ــور  ــظ بص ــل يحتف ــتعمار و ظ ــش الاس ــذي عاي ــري ال ــباب الجزائ ــن الش م
الحــرب في ذاكرتــه و ســلوكه اليومــي ، فكانــت مبــادرة التلفزيــون الجزائــري 
لإنتاجــه كعمــل خيــالي قصــر يعكــس صــورة بعــض الجزائريــن المتأثريــن 
بالحــرب " ســليم و ســليمة "1963 ، و يعتبرهــذا الفيلــم مــن بــن الأفــام 
ــا  ــري  ، لكــن فيل ــون الجزائ ــي عرفتهــا الســينما و التلفزي ــة الأولى الت الخيالي
ــى  ــا " لمصطف ــنة " أمهاتن ــس الس ــور في نف ــد ص ــر ق ــهرة أكث ــرف ش ــر ع آخ
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بديــع 1963 ، يطــرح بــدوره دور المــرأة في حــرب التحريــر ، و مــدى معانــاة 
الأمهــات و التضحيــات الكبــرة المقدمــة للوطــن بتشــجيع أبنائهــن لخــوض 

حــرب قاتلــة و مدمــرة ، و لكنهــا جالبــة للحريــة و الاســتقلال .

 مــن بــين الأعــمال البــارزة التــي عرفهــا المــسرح الجزائــري قبــل 
ــي ،  ــر الوطن ــة التحري ــة لجبه ــة التابع ــة المسرحي ــلا في الفرق ــتقلال ممث الاس
نجــد مسرحيــة " الخالــدون " مــن تأليــف بوعــلام رايــس التــي يحولهــا بــن 
عمــر بختــي إلى فيلــم تلفزيــوني ســنة 1969 ، مــن تجســيد مصطفــى شــقراني  
و أحمــد حمــدي و محمــد كــشرود و ناديــا طالبــي ، و يبــين فيــه المخــرج عوائــق 
ــا  ــي واجهه ــة الت ــف الصعب ــر ، و المواق ــش التحري ــوف جي ــاق بصف الالتح
الكثــر مــن المجاهديــن في الجبــال ، فالبطــل يشــتبه في خيانتــه للثــورة لكنــه 
ــاء  ــة رفق ــة لحماي ــهد في محاول ــه ، و يستش ــوار بصدق ــاع  الث ــن إقن ــن م يتك

ــاح . ــاح .الكف الكف

الخالدون
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و في فيلمــه التلفزيــوني الثــاني يعــود بــن عمــر بختــي لموضــوع الثــورة ، 
و هــذه المــرة يرتكــز عــى قصــة قصــرة للأديــب طاهــر وطــار " المكافــح " 
1974 ، ليظهــر معانــاة الشــعب الجزائــري في زمــن الاحتــلال مــن قســاوة 
ــي  ــة ه ــال الحقيقي ــك الآم ــون بذل ــات ، فتك ــل و الخراف ــتعمار و الجه الاس
ــهد  ــري استش ــح جزائ ــم كل مكاف ــبعينيات حل ــة  في الس ــة المنتهج السياس
ــد  ــس و محم ــم راي ــد الحلي ــن عب ــد الأدوار كل م ــه ، جس ــآل وطن ــداء لم ف
كــشرود و ســعيد حلمــي و ياســمينة ، تصويــر يوســف صحــراوي و تركيــب 

ــي . عــمار شريقــي و موســيقى شريــف قرطب

المكافح لبن عمر بختي

و بــدوره توفيــق فــارس بعــد فيلمــه الســينمائي " الخارجــون عــن القانون 
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"1968 ، يخــرج للتلفزيــون " جيــل الحــرب " 1970 ، مــع العــربي زكال و 
ــباب  ــن الش ــل م ــح جي ــم ملام ــاول رس ــدي ، يح ــد حم ــاح و محم ــد دب محم
عايشــوا الثــورة التحريريــة و تفاعلــوا معهــا  ، و بــدوره يوســف بوشــوشي 
يســتنكر مــا قــام بــه الجيــش الفرنــي مــن تجــاوزات خطــرة منهــا التعذيــب 
فــكان فيلمــه " لا بيــاض عــى الواجهــة " 1971 تذكــرا لمــآسي دفينــة مــن 

زمــن الثــورة .

ــوار  ــخ الث ــا في تاري ــن خوض ــر المخرج ــداد كان أكث ــى ح ــل موس و لع
الجزائريــن مــن خــال أفــام متميــزة منهــا  " حــرب الشــباب " 1969 و " 
الفدائيــون " 1970  ، أمــا احســن فيلــم لموســى حــداد فــكان "أبنــاء نوفمــر 
" 1972 مــن حيــث التحكــم في الإخــراج و بنــاء القصــة و توجيــه الممثلــن 
مثــل عــال المحــب و محمــد دبــاح و حــاج ســاعين ، و التركيب كان لرشــيد 
بــن عــال أمــا الموســيقى فكانــت لأحمــد مالــك ، أمــا محاولــة بوحفــص بــن 
ــاشرة ،  ــة ومب ــر تاريخي ــدو أكث ــوط " 1974 ، فتب ــل البل ــت ظ ــنوف " تح ش
مــن حيــث الاهتــام بأحــداث الثــورة بالتركيــز عــى الســياق المــكاني ، الــذي 

يعتــر شــاهدا خالــدا عــى أحــداث عظيمــة .
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و هكــذا تعــددت الاعــمال التلفزيونيــة حــول مرحلــة الثــورة التحريريــة 
، و منهــا فيلــم محمــد بــدري " ضربــات الفجــر"1976 ، و ينطلــق المخــرج 
ــة  ــة تفجري ــة ، فبعدعملي ــرب المدين ــة أي ح ــرت بالمدين ــداث ج ــن أح م
بملعــب الابيــار بالعاصمــة ، تســتنفر قــوات الجيــش الفرنــي للقبــض عــى 
مرتكبــي العمليــة ن و يلقــى القبــض عــى خمســة عنــاصر مــن جبهــة التحرير 
الوطنيــي ، و يحكــم عليهــم أحكامــا قاســية ، أدى أدوار الفيلــم كل مــن ناديــا 

طولبــي و محمــد رنــاسي .

و يعــود محمــد بــدري ســنة 1985 لمواضيــع الثــورة الجزائريــة   و حــرب 
ــاء  ــه الفض ــذي لعب ــي ال ــدور التاريخ ــة ،  و ال ــى   القصب ــزا ع ــة ، مرك المدين
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المــكاني المتميــز للمقاومــة و الثــورة في وجــه العــدو الفرنــي ، و هنــا يتماهــى 
ــم  ــة بدوره ــزا للمقاوم ــة رم ــكان القصب ــح س ــكانه ، فيصب ــع س ــكان م الم
ــن  ــن الفدائي ــابكة ب ــات المتش ــي " العلاق ــات فدائ ــم " يومي ــر الفيل ، يظه

ــاصر الجيــش الفرنــي  . وعن

الحــربي  الجزائــر  تاريــخ  في  بــدوره  فيخــوض  رحيــم  حــاج  أمــا 
بفيلم"برب�ـروس "1982 ، يظهــر مجموعــة مســاجين يتمكنــون مــن الهــروب 
ــة و الالتحــاق بصفــوف  م��ن ســجن بربــروس الشــهير بالعاصمــة الجزائري
ــي  ــيئة الت ــروف الس ــى الظ ــرج ع ــز المخ ــد كان تركي ــر ، و  ق ــش التحري جي

ــتعمر . ــجون المس ــون في س ــا الجزائري عاناه

ــورة  ــا إدارة الص ــم ، أم ــاج رحي ــه ح ــم و اخرج ــيناريو الفيل ــب س كت
فكانــت  محمــد وداح ، و التركيــب لأرزقــي حــدادي ، مــن الممثلــن نذكــر 

ــادي. ــاج ب ــاد و ح ــى عي ــاح و مصطف ــد دب ــدوز و محم ــر قن عم

ــرور  ــد م ــر بع ــا الجزائ ــي عرفته ــية الت ــات السياس ــد الإصلاح و بع
عقــد مــن الســنوات عــى اســتقلالها ، تلقــف بعــض المخرجــن بالتلفزيــون 
ــاهد  ــى المش ــا ع ــوا طرحه ــائدة و حاول ــة الس ــكار الثوري ــري الأف الجزائ
الجزائــري)1(، غــر ان ارتبــاط اولئــك المخرجــن بالتاريــخ القريــب و هــو 
ــداث  ــن أح ــون ب ــاء يزاوج ــن الأحي ــر م ــم في كث ــر جعله ــرب التحري ح
الزمــن الكولونيــالي و زمــن الاســتقلال ، و في بعــض الأحيــان كانــت 

ــه . ــر و صعوبت ــة التغب ــان ضحال ــودا لبي ــرح مقص الط
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يقتبــس عبــد العزيزطولبــي قصــة قصــرة للأديــب الطاهــر وطــار " نــوة 
" ويصورهــا للتلفزيــون الجزائــري ، فتنــال الإعجــاب الشــديد للمشــاهدين 
ســواء للشاشــة الصغــرة أو الكبــرة ،إذ حــول الفيلــم إلى 35 مــم و عــرض 

فيبعــض القاعــات الســينمائية في الجزائــر العاصمــة .

ــض  ــى بع ــه ع ــن احتوائ ــم م ــا بالرغ ــلا رائع ــة عم ــر حقيق ــوة يعت "ن
الهنــات ".)2(

 لقــد كان قــرار التلفزيــون مــع المخــرج بالاشــتراك مــع الديــوان القومي 
ــام  ــار إلى نظ ــر وط ــب طاه ــة الادي ــل قص ــينماتوغرافية لتحوي ــارة الس للتج
عــرض ســينمائي  حتــى يتمكــن رواد الســينما مــن مشــاهدة رائعــة طولبــي ، 
لكــن العــرض الســينمائي لم يســتقطب إلا جمهــورا قليــلا ، و  ظــل فيلــم " نــوة 
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" يمثــل علامــة فنيــة في تاريــخ التلفزيــون و الســينما الجزائريــة .

ــداث  ــة الأح ــق بواقعي ــه العمي ــار لإحساس ــة وط ــي قص ــار طولب اخت
ــوال  ــت الأح ــتعمار ، و لا زال ــن الاس ــي زم ــها طولب ــد عايش ــة ، فق الخيالي
عــى حالهــا ، و الفــارق الجوهــري بــن الزمنــن هــو ذهــاب المعمــر و بقــاء 
أثــاره مــن خــال مــاك الأراضي الرجعيــن المغتصبــن لأراضي الفلاحــن 
الجزائريــن ، بمســاعدة الكولــون أو رجــال الــدرك الفرنسي ، غــر أن طولبي 
لا يخــرج بقصتــه عــن تاريــخ الثــورة الجزائريــة ، فالفيلــم يبــن أن الخــاص 
الوحيــد للقهــر و الظلــم يكمــن في الالتحــاق بصفــوف جيــش التحريــر ، و 
هــذا مــا فعلــه أبطــال الفيلــم جبــار عاشــق نــوة و بعــد ذلــك أبنــاء الإقطاعي 
ــاظ  ــياسي للحف ــدث الس ــايرة الح ــم لمس ــة منه ــي محاول ــر ، وه ــاج الطاه الح
عــى مكاســبهم بعــد نهايــة الحــرب ، و كل هــذه الأحــداث الداميــة غطتهــا 
حكايــة حــب بــن نــوة و جبــار و محاولــة اغتصــاب ذلــك الحــب مــن طــرف 
ــة  ــر و الطبق ــارق العم ــع ف ــوة  م ــن ن ــزواج م ــذي أراد ال ــر ال ــاج الطاه الح

فهــي ابنــة فــاح فقــر و هــو أحــد أكــر مــاك المنطقــة .

و بهــذا فالفيلــم يعالــج عــدة قضايــا جوهريــة ، منهــا ان المنطقــة الشرقيــة 
مــن الجزائــر كان القيــاد ومــاك الأراضي يقومــون بنفــس الــدور الكولونيالي 
الــذي كان يقــوم بــه الكولــون في وســط أو غــرب البــاد ، مــن ســطو عــى 
ــم و  ــة عليه ــات مالي ــرض غرام ــم بف ــار و ترويعه ــن الصغ اراضي الفلاح
إدخالهــم الســجن لمجــرد خطــإ بســيط ، لــذا كانــت جــل كتابــات الطاهــر 



94

وطــار تصــب في هــذا الاتجــاه ، بيــد أن طولبــي حــين اختــار قصــة " نــوة  " 
ــة  ــب ، و متقاطع ــن الأدي ــة ع ــة مختلف ــة و الإيديولوجي ــه الفني ــت دوافع كان
معــه في بعــض النقــاط ، إذ اتجــه المخــرج مبــاشرة إلى إحــدى قــرى الــشرق 
الجزائــري " عــين الــرد" و اختــار مــن أبناءهــا مــن يجســد لــه شــخصيات 
فيلمــه، و في نفــس ديكــور القريــة أعــاد تصويــر أحــداث مــرت بهــا القريــة 
قبــل عــشر ســنوات مــن اســتقلال البــلاد ، وبهــذا اســتطاع طولبــي أن يلفت 
ــري ، 1962- 1972  ــلاح الجزائ ــة للف ــة الحقيقي ــاهد إلى الحال ــاه المش انتب
عــشر ســنوات لم تغــر ظــروف الفــلاح الجزائــري الــذي عانــى الكثــر مــن 
ويــلات  الحــرب ، التــي كانــت مســاهماته عظيمــة فيهــا ،و لازال يعــاني مــن 
ــي  ــة الت ــورة الزراعي ــر و الث ــورة التحري ــين ث ــد ثورت ــر ،بع ــش و الفق التهمي

أعلنــت في سياســة البــلاد الجديــدة .

نوة لعزيز طولبي

ــة  ــر حال ــباقين إلى تصوي ــري س ــون الجزائ ــي و التلفزي ــذا كان طولب و به
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الفــاح الجزائــري ، و محاولــة إعطائــه الشرعيــة التاريخيــة عــن طريــق ربــط 
ــا  ــل قائ ــي ظ ــرط الثنائ ــذا ال ــر ، فه ــورة التحري ــاركته في ث ــه بمش معانات

ــن . ــينمائيين أو التلفزيوني ــواء الس ــن س ــل المخرج عندج

ــث  ــتعمارالفرنسي ، بحي ــتمرار في ذم الإس ــا الإس " بالنس��بة لي لي��س مه
أنــه خــر اللعبــة  و غــادر المعمــرون البــاد ، أمــا الباقــون فهــم حلفاؤهــم 
ــار  ــد إظه ــم ..أري ــب تنحيته ــن يج ــم م ــن ، و ه ــن المحلي ــن الإقطاعي م

ــا ..".)3( ــرض تصحيحه ــائد بغ ــام الس ــوب النظ عي

ــة "  ــه " الطارف ــف في فيلم ــمي شري ــد الهاش ــده عن ــرح نج ــس الط و نف
ــي  ــن و ملاك ــن الإقطاعي ــن م ــة الفلاح ــاة طبق ــر معان ــن يظه 1972  ح
ــر ان  ــده ، غ ــتعمار و بع ــن الاس ــي ، زم ــراع الطبق ــة ال الأراضي في جدلي
هاشــمي شريــف يســتغل ذلــك الــراع لإبــراز دور المناضلــن الشــيوعيين 
في ثــورة التحريــر ، و الــذي الــذي قامــوا بــه لتوعيــة الفلاحــن ، فــا يعقــل 
أبــدا أن نصــور طبقــة الفلاحــن في العهــد الاســتعماري تملــك مــن الوعــي 
الســياسي مــا يقودهــا إلى النضــال ثــم الكفــاح المســلح، و لهــذا نجــد بطــل 
الفيلــم النقــابي يحــاول نــر الوعــي بــن الفلاحــن و بعــد ذلــك عنــد ابنائهم 
في المــدارس ، و كان هــذا الطــرح ســببا في منــع عــرض الفيلــم في التلفزيــون 

الجزائــري ســتة عــر ســنة ،إذ كان عرضــه أول مــرة ســنة 1988 .)4(

و في نفــس الســنة دائــا يصــور فيلــم واعــد لمخــرج شــاب "محمد شــويخ 
" و دائــا في نفــس المســار الســياسي الإيديولوجــي المتعلــق بطبقــة الفلاحــن 



96

و محاولــة الترويــج للأفــكار الإصلاحيــة في هــذا القطــاع ، إذ يكتــب محمــد 
شــويخ ســياريو فيلمــه " المصــب " 1972 ليظهــر مأســاة أهــل الريــف زمــن 
ــن  ــراع ب ــر ال ــل ح ــن ، و لع ــن الجزائري ــام الإقطاعي ــتعمار  أم الاس
الطبقــن كان مقصــودا فالعــدو الفرنــي الكولونيــالي قــد ذهــب بــا رجعــة 
، فلــم يبــق إلا الجزائــري القابــع في نفــس المــكان ، لهــذا كان لزامــا سياســيا 
ــية  ــات السياس ــون الإصلاح ــرا لك ــي ، نظ ــر الإقطاع ــى العن ــز ع التركي
تقــوم عــى اســرجاع الأراضي مــن المــاك القدامــى و تقديمهــا للفلاحــن 
، لذلــك لم يخــرج محمــد شــويخ عــن هــذه الرؤيــا ، فتكــون نهايــة الإقطاعــي 
في الفيلــم الدمــار، لتجرئــه عــى قتــل العــروس التــي رفضتــه و هربــت ليلــة 

زفافهــا ، ممــا يدفــع الصياديــن إلى الثــورة عليــه .

ــه  ــد محمــد شــويخ يســيطر عــى كل شيء ، فلــم يبــق ل و الإقطاعــي عن
إلا النهــر أي المــاء ليحكــم ســلطته عــى الجميــع ، غــر أن النهــر هــو منبــع 
ــة   ــر طبق ــدة غ ــة جدي ــا طبق ــر لن ــم يظه ــن ، فالفيل ــبة للصيادي ــاة بالنس الحي
ــة  ــن حال ــابقة ، و لك ــام الس ــن الأف ــر م ــا في كث ــي اعتدناه ــن الت الفلاح
الصياديــن  متماثلــة مــع حالــة الفلاحــن في مناطــق أخــرى مــن الجزائــر ، كما 
تتشــابه الحبكــة  بــن فيلــم شــويخ و طولبــي و غيرهــم ، فالإقطاعــي يتجــرؤ 
ــد  ــد أح ــع محم ــا م ــرا لخطوبته ــض نظ ــي ترف ــة الت ــن عائش ــزواج م ــى ال ع
الصياديــن ، لكــن الأب يذعــن للإقطاعــي ، و يقــام احتفــال للزفــاف ، لكــن 
العــروس تهــرب ليلــة زفافهــا إلى مصــب النهــر لتخليصــه مــن الإقطاعــي 
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فيطلــق عليهــا الحــراس الرصــاص ، لتكــون بذلــك أول مــن تحررمــن ظلــم 
و قهــر الإقطاعــي ، ممــا يثــر غضــب أهــالي القريــة فيثــورون بدورهــم عــى 

ــه .)5( ــه .)5(الإقطاعــي و رجال الإقطاعــي و رجال

جلطي لمحمد إفتيسان

و بهــذا لم يخــرج محمــد شــويخ عــن رمزيــة الإغتصــاب للفتــاة و 
ــح  ــوة " ، و يصب ــه " ن ــي في فيلم ــز طولب ــد العزي ــل عب ــما فع ــلأرض، مثل ل

ــه . ــتعمر ذات ــن المس ــداوة م ــد ع ــري أش ــي الجزائ الإقطاع

ــين  ــين الجزائري ــة الفلاح ــدوره في علاق ــوض  ب ــاح فيخ ــين مرب ــا لم ام
بالطبقــة الإقطاعيــة مــن خــلال عملــين همــا " المهمــة " 1971 مــع كلثــوم 
و ســيد أحمــد أقومــي، إذ يصــور مقاومــة أحــد الفلاحــين الجزائريــين 
للمعمريــن و أتباعهــم مــن الإقطاعيــين ، و لكنــه في عملــه الثــاني أكثــر دقــة 
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في وصــف الفئتــن المتصارعتــن ، ففيلــم " المغتصبــون " 1972 مــع كلثــوم 
و حســن الحســني ، غــوص في تاريــخ النهــب الأوروبي لخــرات البــاد ، وإن 
ــة المتمثلــة في ذوي الحظــوة  النهــب بطــرق متعــددة منهــا الوســائط الجزائري
عنــد المعمريــن و الســلطة الفرنســية ، فتكــون النتيجــة الحتميــة فقــدان ذلــك 
الإقطاعــي لأرضــه بقــوة الحــق والقانــون الجديــد الــذي للمغتصبــن الحــق 

ــم . ــداد أجداده ــم و أج ــم أو أراضي أجداده ــرجاع أراضيه في اس

ــي  ــداد الت ــى ح ــام موس ــد أف ــر أح ــة ذك ــذه الإطلال ــى في ه  و لا ننس
تعطــي لعــالم الفلاحــن الحــق في بســط حياتهــم خاليــة مــن أي إيديولوجيــا 
ــارج   ــا خ ــي يواجهونه ــات الت ــم ، و الصعوب ــن و طموحاته ــاة الفلاح ، حي
ــن  ــاف " 1972 م ــرب الصفص ــم " ق ــه فيل ــية ، إن ــرارات السياس ــة الق رقع
ســيناريو لعثــان عامــر ، يركــز فيــه المخــرج عــى صعوبــات حفــر الآبــار في 
الأماكــن الصعبــة ، و القيــم التــي يســر عليهــا الفلاحــون في حالــة الخطــر 
أو المــآزق ، و بهــذا يصبــح موســى حــداد أول مــن غــاص في عــالم الفلاحــن 
الحقيقــي ، مثلــا فعــل محمــد نذيــر عزيــزي بعــد ذلــك مــع فيلمــه الســينمائي 
ــة ، حــاول أصحابهــا عــرض  ــو الهيــات " ،و هــي أفــام واقعي ــة ب " زيتون
حالــة الفلاحــن في الأريــاف الجزائريــة مــع إظهــار المشــاكل الحقيقيــة التــي 

تواجههــم يوميــا .

ــع  ــاد م ــهدتها الب ــي ش ــية الت ــات السياس ــياق الإصلاح ــس س و في نف
ــاع  ــاس و الإندف ــس الح ــان ، و بنف ــد إفتيس ــد محم ــبعينات نج ــع الس مطل
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الإيديولوجــي  يوجــه عدســة كامرتــه إلى طبقــة موازيــة لطبقــة الفلاحــين ، 
مــن خــلال فيلمــه " يوميــات شــاب عامــل " 1972  مــن ســيناريو ليوســف 
زكريــا بمســاعدة خالــد بــن ميلــود ، و تشــخيص عــز الديــن مجــوبي و طــه 

ــربي زكال . ــري و الع العام

جلطي لإفتيسان

لقــد بطلــه شــابا  عامــلا بقطــاع المحروقــات ، و هــو قطــاع أخــذ أهميتــه 
بعــد قــرار التأميــم الــذي صــدر مــع بدايــة الســبعينات ، و بهــذا أصبــح كل 
عامــل بالقطــاع يتخــذ صفــة الوطنيــة بالــرورة ، و كل مناهــض لــه يوســم 
بالخيانــة ، لــذا كان الــصراع بــين العــمال مــن جهــة و المخربــين المنتمــين إلى 
قــوى خارجيــة تمثــل العــدو الخارجــي أو الإمرياليــة العالميــة أو الكولونيالية 

الجديــدة ، التــي تتخــذ أشــكالا غامضــة داخــل الفضــاء العــمالي 
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ــاشر ،  ــي المب ــرح الإيديولوج ــذكاء الط ــان ب ــد إفتيس ــب محم ــد تجن لق
ــاء  ــط فض ــل في وس ــها البط ــة يعيش ــرات بطولي ــه بمغام ــغ قصت ــا أصب حين

ــر . ــراوي خط صح

كــا وجــه مخــرج آخــر الأنظــار و الانتبــاه إلى دور المــرأة في حــرب التحريــر 
، و مكانتهــا في المجتمــع الجزائــري الجديــد ، فكانــت "حكايــة حوريــة " لخالــد 
ــور  ــن منظ ــة ، م ــر الجزائري ــورة التحري ــدة لث ــا جدي ــاش 1971 ، رؤي مع
خفــي ، إذ كانــت جــل الأفــام الثوريــة تعكــس صــورة نمطيــة للمجاهديــن 
الجزائريــن ، و بالرغــم مــن ظهــور المــرأة في فيلــم " نــوة " كعنــر أســاسي في 
الفيلــم إلا أنهــا تمحــى في تطــور الأحــداث لتــرك المبــادرة للرجــل ن و بالتــالي 
تمحــى تمامــا عــن الأنظــار ، و لهــذا نجــد خالــد معــاش يســتخدم ثنائيــة الماضي 

الحــاضر ، حتــى يســهل عــى المشــاهد ملاحظــة مــدى التطــور الحاصــل .

ــري،  ــاح الجزائ ــة الف ــور حال ــتعمار  في تده ــر الاس ــن تأث ــدا ع و بعي
ــوت " 1975   ــه " العنكب ــل ل ــم طوي ــم في أول فيل ــن براهي ــيد ب ــرز رش أب
الصعوبــات التــي يواجههــا الفلاحــون بعدإعــان الإصلاحــات السياســية 
في البــاد  ، فبالرغــم مــن تنظيــم الفلاحــن عــى شــكل تعاونيــات فلاحيــة 
ــف ،  ــرا بالري ــا كب ــولي اهتمام ــة لا ت ــة الأرض ، إلا أن المدين ــهل خدم ليس
ــعبي  ــس الش ــس المجل ــة ، فرئي ــرارات المركزي ــل الق ــح بتعطي ــا تصري و هن
البلــدي و اعــوان الإدارة المركزيــة يعرقلــون تســيير التعاونيــة الفلاحيــة بمنع 
ــيد  ــر أن رش ــن ، غ ــروع الفلاح ــاح م ــة لإنج ــة اللازم ــاعدات المادي المس
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بــن راهيــم لا ينســى دور الإقطاعيــن الجزائريــن الذيــن يســعون بمســاعدة 
الإدارة لإفشــال مــروع الثــورة الزراعيــة ، و بهــذا يبقــي رشــيد بــن براهيــم 
عــى نفــس الأســباب التــي رأهــا غــره مــن المخرجــن أنهــا الخطــر الحقيقــي 

ــذي يتربــص بالإصلاحــات السياســية . ال

" الذيــن يســتفيدون مــن القــرار – مبــادئ الدســتور و الإعــان الرئاسي 
– هــم الفلاحــون و الفقــراء الذيــن يناضلــون مــن التطبيــق الفعــي للثــورة 
ــار و  ــة حقوقهــم ..و لكنهــم يواجهــون المــاك الكب ــة بقــوة و عدال الزراعي
ــة  ــع الإدارة لعرقل ــة م ــبكات متين ــجون ش ــن ينس ــة مم ــة الانتهازي البرجوازي
ــق لوصــول القــرارات إلى الريــف..")6( ــة عائ المــروع الســياسي .. المدين

كتــب الســيناريو و اخــرج الفيلــم رشــيد بــن براهيــم و التشــخيص قــام بــه 
محمــد صالــح تــواش و بــن يوســف حطــاب و و رابــح حاميــة و عزيــز دقــة .

ــام  ــى الأف ــا ع ــز اساس ــوني لم يرتك ــي التلفزي ــاج الفيلم ــد أن الإنت بي
ــد  ــة العق ــع بداي ــائدة م ــراكية الس ــات الإش ــايرة للإصلاح ــة أو المس الثوري
ــد  ــد عدي ــوا رص ــن حاول ــل إن المخرج ــن ، ب ــرن العشري ــن الق ــابع م الس
المظاهــر الإجتماعيــة و بالتــالي رصــد التطــورات الحاصلــة في المجتمــع 
ــا  ــرة عاينه ــم ظاه ــل أه ــتقلال ، و لع ــد الاس ــا بع ــة م ــري  في مرحل الجزائ
ــج  ــه النات ــباب و قلق ــرة الش ــا ، ح ــون خصوص ــا و المخرج ــون جميع الفنان
ــا  ــج عنه ــا ينت ــه ، مم ــن إرادت ــة ع ــة خارج ــية اجتماعي ــولات سياس ــن تح ع

ــا. ــه حت ــر علي ــرة تؤث ــات خط انحراف
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ــة مــع فيلــم يوســف بوشــوشي " مــن الجــاني "1972،  و كانــت أول محاول
ــس  ــادر و الري ــد الق ــزي عب ــا والعزي ــى العنق ــني و مصطف ــن الحس ــع حس م
ــري في  ــباب الجزائ ــرك الش ــب ت ــذر بعواق ــة تن ــم صرخ ــر الفيل ــور ، و يعت عاش
ــة تحمــي  ــاب سياســة وطني ــة القاســية ، في غي ــاح الظــروف الاجتماعي مهــب ري
الأسرة و الفــرد الجزائــري ، فــالأب المهاجــر في فرنســا منــذ عشريــن ســنة  ، حــين 
يعــود إلى وطنــه يعتــدي عليــه شــاب ، يكتشــف فيــما بعــد أنــه ابنــه ، و لهــذا يلــح 

الفيلــم عــر عنوانــه عــى تحديــد مســؤولية الجنايــة عنــد الأب أو المجتمــع ؟

تجار الأحلام 

و بنفــس الرؤيــا التحذيريــة ينبــه رشــيد بــن حــاج في  فيلمــه  الطويــل  " 
ــري ،  ــة مــن الشــباب الجزائ ــة معين المعتــدون "1979 عــى ســوء مصــر فئ
ســاعدتها الظــروف الاجتماعيــة في العقــد الســابع مــن القــرن العشريــن عــى 
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الــروز و تصــدر طليعــة المجتمــع المــيء بالأمــراض الاجتماعيــة الطفيليــة ، 
و يظهــر رشــيد بــن حــاج عــوالم الشــباب الخفيــة المرتكــزة عــى منطــق القــوة 
ــد  و العنــف في مواجهــة المجتمــع  ، و هــو في نفــس الوقــت الســبيل الوحي

للريــادة بــن تلــك الجماعــات نفســها .

و يلقــي رشــيد بــن حــاج  أحــداث فيلمــه عــى شــكل مفارقــة ، بتشــبيه 
الشــباب العــدواني المــارس للســطو عــى الأشــخاص ليــا ، مع شــخصيات 
بــارزة في المجتمــع تمــارس الاختــاس و السرقــة عــى أمــاك الدولــة نهــارا  

و أمــام أعــن الجميــع .

" ســعينا لتقديــم لوحــة اجتماعيــة لتمكــن الجمهــور من إدراك الأســباب 
الحقيقيــة لتصرفــات الشــبان الأربعــة ، في وســط يدفعهــم لارتــكاب مخالفات 
مثــل سرقــة الســيارات و الاعتــداءات ن و فــرض العقوبــة عــى هــذه 
ــر  ــراف مدي ــبة لانح ــك بالنس ــر كذل ــل الأم ــهل ..فه ــر س ــات أم المخالف
ــخصية و  ــراض ش ــة لأغ ــوالا عمومي ــذر أم ــو يب ــة ؟ و ه ــة الوطني الشرك

ــه ؟ ــعب بتصرفات ــى الش ــدي ع يعت

ــر  ــزون إلى الجماه ــة ، و يرم ــال الورش ــرى ع ــة أخ ــن جه ــاك م و هن
التــي تشــيد البــاد ، و لاحظنــا وجــود نزاعــات ذات طابــع فــردي ضمــن 
ــرى أن كل  ــم ن ــل في الفيل ــن العم ــف ع ــة التوق ــا حال ــال ، و إذا اخذن الع
عامــل يقــرح حــا مرتبطــا بمصالحــه الفرديــة المبــاشرة ن فهــؤلاء العــال لا 
يتعينــون كطبقــة متجانســة و إنــا كمجموعــة أفــراد ذوي مصلــح متباينــة " 
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رشــيد بــن حــاج .)7(

ــيناريو  ــوت " س ــاس تم ــي الن ــش و خ ــم " عي ــي للفيل ــوان الأص العن
بوصبــع محمــد مــع عمــر طيــان ، الصــورة لأحمــد الزيــن و المونتــاج لشريــف 
عــمار  ، الأداء لمحمــد دبــاح وطيــان عمــر و صونيــا و فريــدة عمــروش و بــن 
الشــيخ عصــمان و عبــد القــادر تاجــر و شــافية بــودراع و عثــمان عريــوات .

و كان محمــد افتيســان قــد خــاض نفــس المغامــرة مــع فيلمــين مهمــين 
ــه  ــة  ، يصــور في ــادر علول ــد الق ــن " 1971 مــن تأليــف عب ، الأول " غوري
تأثــر الأفــلام الســينمائية عــى ســلوك المراهقــين مــن الشــباب ، و بخاصــة 
ــلام  ــينما أف ــات الس ــرض في قاع ــر تع ــت الجزائ ــة كان ــة الموصوف أن المرحل
ــد  ــم محم ــكان فيل ــارخ  ، ف ــف الص ــى العن ــدة ع ــة المعتم ــترن الإيطالي الوس

ــري . ــباب الجزائ ــى الش ــق ع ــورة العمي ــار الص ــا لآث ــان تنبيه إفتيس

تجار الأحلام
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و غوريــن شــاب يعكــس عــى الواقــع مــا يــراه عــى الشاشــة ، يجــوب 
شــوارع وهــران عــى متــن دراجــة ناريــة ، يتــرف مــع أترابــه مــن الشــباب 
ــتوردا  ــرا مس ــد فك ــوار تجس ــة الح ــات و طريق ــة ، التصرف ــد عصاب ــل قائ مث
عــر شاشــات الســينما ، لهــذا حــاول محمــد إفتيســان طــرح الســؤال المحــرج 
في قاعــة الــدروس المســائية ، حــن كتــب عــى الســبورة : دور الســينما ..أو 

بصف��ة معكوس��ة أضرار الس��ينما عل�ى الأح��داث م��ن الش��باب .)8(

ــذا  ــد كان ه ــف ، فق ــون المؤل ــلوب تلفزي ــن أس ــب م ــن قري " و غوري
الفيلــم نقطــة التقــاء ثلاثــة خيــالات انصبــت كلهــا في ســياق واحــد ، و هــي 
خيــالات كل م��ن المؤلــف و المخــرج و الأطفالالذيــن يكونــون شــخصيات 

الفيلــم ، و قــد حمــل هــؤلاء كثــرا مــن العفويــة و الحيويــة " إفتيس��ان)9(

يــرح محمــد إفتيســان في كثــر مــن اللقــاءات بأنــه يهــدف مــن خــال 
أعمالــه التلفزيونيــة إلى إنشــاء أســلوب جديــد في كتابــة الأفــام التلفزيونيــة 
يعتمــد عــى الوصــف الدقيــق للواقــع مــن خــال مواضيــع و أفــكار تمــس 
الواقــع بطريقــة مبــاشرة ، مــع الاعتــاد عــى شــكل  و لغــة ســينمائية جديــدة 
أكثــر دقــة في وصــف تفاصيــل الواقــع عــن طريــق الصــورة أي التصويــر و 
ــي و  ــل الفن ــن العم ــدلي ب ــوار ج ــة ح ــعي إلى إقام ــك الس ــع ، و كذل التقطي

الجمهــور . 

ــون  ــة بتلفزي ــد في الكتاب و يطلــق محمــد إفتيســان عــى الأســلوب الجدي
ــه .)10( ــا ل ــا واضح ــن" نموذج ــم "غوري ــف ، و يعتبرفيل المؤل
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ــد  ــف عن ــن العن ــد ع ــيناريو جدي ــة س ــة ثاني ــادر علول ــد الق ــدم عب و يق
ــد  ــا محم ــه أيض ــذي أخرج ــي " ال ــال "جلط ــن خ ــري م ــباب الجزائ الش
إفتيس�ـان 1980 ،لكــن التلفــزة الجزائريــة لم تعــرض الفيلــم مــع أنهــا المنتجــة 
ــون  ــخ التلفزي ــزا في تاري ــا متمي ــا اجتماعي ــك فيل ــم ذل ــى رغ ــه ، و  يبق ل

ــري . الجزائ

فيلــم جلطــي صــور حيــاة الشــباب الجزائــري  بدايــة الثمانينــات بواقعيــة 
حــادة ، عكســت حقيقــة العلاقــة بــن أحــام الشــباب و أوهامهــم  ، 
ــباب  ــد الش ــري و عن ــع الجزائ ــرة في المجتم ــرة  خط ــي ظاه ــئ بتنام ــا ينب مم

ــراف . ــو الانح ــزوع الإرادي نح ــي الن ــة ، ه بخاص

" و قــد انجــزت فيلــا آخــر يحمــل عنــوان " جلطــي " كتــب ســيناريو 
ــي تعيــش مشــاكل  ــة ، و يتكلــم عــن الشــبيبة الت ـ القــادر علول الفيلــم عبدـ
عديــدة و تتعــرض لاعتــداءات كثــرة عــى  جميــع المســتويات ، و كان علولــة 
ــر ذلــك ، و  قــد أجــرى تحقيقــا اســتغرق ســتة  أشــهر ، و أعــد ســيناريو إث
ــارة  ــة و التج ــي للصناع ــوان القوم ــلمه إلى الدي ــروض أن يس ــن المف كان م
الســينماتوغرافية ، و لكــن لمــا عــرف أنهــم يريــدون إدخــال تعديــات عليــه 
ــل  ــيناريو عم ــك أن الس ــحبه، ذل ــرر س ــوى ق ــكل و المحت ــة الش ــن ناحي م

ــان.)11( ــة " إفتيس ــس بضاع ــو لي ثقافي
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كحلة و بيضاء

و يقــدم عبــد الرحمــان بوقرمــوح الحــل المناســب في نظــره للشــباب مثلــما 
ــو " 1976  ــر قتلات ــينمائي " عم ــه الس ــه في فيلم ــواش قبل ــرزاق عل ــام م ق
ــات ،  ــون أو الرياض ــلأ بالفن ــب أن يم ــباب يج ــه الش ــذي يعيش ــراغ ال ،فالف
لــذا نجــد ابطــال فيلــم عبــد الرحمــان بوقرمــوح " كحلــة و بيضــاء " 1983 
مــن الشــباب يتارجحــون بــين التعليــم و كــرة القــدم، و بالرغــم مــن صرامة 

المنافســة إلا أن ذلــك يتقــص مــن حــدة الفــراغ القاتــل .

كتــب الســيناريو عبــد الرحمــان بوقرمــوح و جســد الشــخصيات كل مــن 
ســيد احمــد أقومــي و شــافية بــودراع و دليلــة حليلــو .

ــين  ــن المخرج ــر م ــمام كث ــغلت اهت ــي ش ــة الت ــع الهام ــن المواضي و م
الجزائريــين ، مواضيــع الهجــرة ، و مآســيهاعى المهاجريــن الجزائريــين بفرنســا 
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ــة و بعدهــا  ، و كان أول مــن تجــرأ عــى الموضــوع في  ــورة التحريري ــل الث قب
ــى " 1970 ،  ــز " دم المنف ــم ممي ــان بفيل ــد إفتيس ــري محم ــون الجزائ التلفزي
ــين  ــن الجزائري ــين المهاجري ــدة ب ــائكة و معق ــات ش ــك علاق ــاول تفكي ح
ــرج  ــار المخ ــد اخت ــن ، فق ــخ البلدي ــن تاري ــة م ــترة حرج ــيين ، في ف والفرنس
ــين  ــاء صديق ــدا للق ــري موع ــربي الجزائ ــاء الح ــة  و الفض ــرب الجزائري الح
ــو   ــذب نح ــذ ينج ــم أخ ــه ، ث ــن وطن ــا ع ــاش مغترب ــري ع ــا جزائ أحدهم
ــي  ــش الفرن ــد في الجي ــي يجن ــاب فرن ــين ش ــة و ب ــه العادل ــه و قضيت وطن
ــكار. ــف و الأف ــة  في المواق ــة  صعب ــج مواجه ــا ينت ــين ، مم ــة الجزائري لمحارب

العودة

 و فتــح الفيلــم  نقاشــا صريحــا حــول علاقــة الشــمال بالجنــوب ، علاقــة 
الأفــراد و حميمياتهــم ، و بــين الفيلــم أن الصداقــة أو أي عاطفــة  أخــرى ليس 
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لهــا بقــاء إلا في ظــل العدالــة و الإحــرام المتبــادل .)12(

كتــب ســيناريو الفيلــم أحمــد أزقــاغ و أخرجــه محمــد إفتيســان ، الصــورة 
ليوســف صحــراوي و التركيــب لرشــيد جومعــي و الأداء كان مــن طــرف 

قنان��ش ب��ن حسي�ر و جميل��ة و س��عيد قن��دوز .

ــا  ــرة و متاعبه ــر الهج ــور مظاه ــوشي أن ص ــف بوش ــبق ليوس ــد س و ق
ــاني  ــن الج ــاني " م ــه الث ــن فيلم ــرة " 1968 ، لك ــه " الهج ــال فيلم ــن خ م
ــلبية  ــا الس ــرة و نتائجه ــاوئ الهج ــن مس ــا ، إذ ب ــر عمق ؟ " 1972 كان أكث
عــى الأسرة الجزائريــة ، فجــل المهاجريــن الجزائريــن في مرحلــة الســتينات 
و الســبعينات كانــوا يهاجــرون فــرادى بحثــا عــن العمــل في فرنســا ، و حــن 
ــل  ــع بط ــد م ــا نج ــب ، مثل ــن المتاع ــر م ــم كث ــن تجابهه ــودون إلى الوط يع
الفيلــم الــذي يتعــرض حــن عودتــه لاعتــداء مــن أحــد الشــباب يكتشــف 
ــه إبنــه ، و يســلم الجــاني للعدالــة و يــدان ، لكــن المخــرج مــن  فيــا بعــد أن
خــال فيلمــه و العنــوان يرفــض الإدانــة و يلحــق التهمــة بالجــاني الحقيقــي 

ــد . و هــو الوال

و في نفــس الطــرح يكتــب حــاج عبــد الرحمــان ســيناريو يقدمــه للمــن 
مربــاح  ، عــن النتائــج الســلبية للهجــرة ، مــن خــال فيلــم " شــعبية "1974  
فبعدغيــاب يــدوم 17 ســنة يعــود البطــل إلى قريتــه ، لكــن الظــروف تغــرت 
ــه  ــه ، و زوجت ، فابنتــه تجــاوزت الســابعة عــر مــن الســن عــدد فــرة غياب

تتخــى عنــه مثلــا تخــى عنهــا ، و هكــذا يجــد البطــل أسرة مفككــة .
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ــربي زكال و  ــم كل منالع ــع الفيل ــاني، و جم ــم كازي ث ــر الفيل أدار تصوي
ــن.  ــو الحس ــب أب ــة و الطي وهيب

العودة

التلاقــي بــين  في حــين يفضــل عبــد الرحمــان بوقرمــوح  ضرورة 
ــاصرة ،  ــن مع ــه م ــا يحملون ــم و م ــين أصالته ــم ، أو ب ــن و أوطانه المهاجري
ففيفيلمــه " عصافــر الصيــف " 1978 ، يبــين مزايــا العــودة إلى الوطــن  مــن 
خــلال زيــارة مالــك إلى عمــه بإحــدى القــرى الجزائريــة ، و محاولــة تعليــم 

ــري . ــع الجزائ ــم المجتم ــالي قي ــة ، و بالت ــاة الريفي ــم الحي ــد قي الحفي

ــوف و  ــن قن ــر ب ــخصه زه ــجان ، و ش ــد س ــم أحم ــر الفيل أدار تصوي
ــاش . ــد حن ــى و حمي ــن عيس ــد ب ــس و أحم ــلام راي بوع
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كــما تنــاول بــن عمــر بختــي قضيــة الهجــرة تنــاولا مأســاويا مــن خــلال 
ــة  ــرف مجموع ــن ط ــر م ــال في المهج ــل يغت ــودة " 1979 ، فالبط ــم " الع فيل
شــبان فرنســيين ، يكنــون الحقــد و الكراهيــة لــكل المهاجريــن ، و بهــذا فقــد 
ــد  ــا في البل ــرة  و مخاطره ــرة الهج ــاش إلى ظاه ــي النق ــر بخت ــن عم ــول ب ح

المســتقبل ، أكثــر ممــا يواجهــه المغــترب حــين يعــود إلى وطنــه .

العودة

قــام بتركيــب الفيلــم جومعــي رشــيد و الصــورة  يوســف صحــراوي ، 
أمــا الأداء فــكان مــن طــرف ســيد عــي كويــرات و فاطمــة بلحــاج و مزيــاني 

و عــز الديــن مجــوبي .

و تنوعــت المواضيــع المطروحــة في التلفزيــون الجزائــري  عمومــا ، فقــد 
ــان  ــح  في بعــض الأحي ــون التلمي ــاب الســيناريو يحاول كان المخرجــون و كت
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لقضايــا الإنســان الجزائــري في أبســط جزئيــات حياتــه ، و في أحايــين أخــرى 
يفضلــون التشريــح و التحليــل لمظاهــر الحيــاة في المجتمــع الجزائــري ، فأحمــد 
لعــلام يصــور لحظــات ذهــاب و إيــاب بــين عــالم الاحيــاء و المــوات في فيلــم 
ــر  ــل إث ــها البط ــة يعيش ــة تام ــات غيبوب ــاب " 1970 ، لحظ ــاب و إي " ذه
حــادث ،تجعلــه يســترجع ذكريــات حيــاة ماضيــة منهــا منهــا المــؤلم و المفــرح، 

تنقطــع لحظــة غجــراء عمليــة جراحيــة تنقــذ البطــل و تعيــده إلى الحيــاة .

ــي  ــعيد حلم ــخصيات س ــد الش ــلام و جس ــد لع ــم أحم ــرج الفيل  أخ
ومحمــد شرخ و مصطفــى العنقــا .

حيزية

ــن  ــري ،م ــون  الجزائ ــدة في التلفزي ــة فري ــا إلى تجرب ــر هن ــب أن نش و يج
خــلال الفيلــم التاريخــي  "حيزيــة " لمحمــد حــازرلي عــن ســيناريو للمخــرج 
اقتبســه مــن قصيــدة شــعبية مشــهورة للشــاعر الجزائري بــن قيطــون 1975.
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و هنــا تكمــن خصوصيــة الفيلــم ، إذ كان تحويــل قصيدة غنائية مشــهورة 
ــا،  ــا فني ــتطاع تجاوزه ــازرلي ، واس ــا ح ــوم به ــرة يق ــي ، مغام ــم  مرئ إلى فيل
ليكــون بهــذا اول فيلــم تلفزيــوني يعنــى بوصــف أحــداث جــرت في العهــد 
الاســتعماري  ، و تحديــدا مــع نهايــة القــرن التاســع عــشر ، و لكــن الفيلــم لا 
يشــر إلى الوجــود الاســتعماري ، ممــا يعطــي للفيلــم بعــده الفلكلــوري المتميز 
، و لكــن صراع الــذات المقابلــة للجماعــة ، ينتهــي بمأســاة إنســانية حزينــة ، 
فحيزيــة التــي ترفــض الــزواج الموجــه مــن طــرف قبيلتــين متحالفتــين ، إنــما 
تنتــصر لذاتهــا و عواطفهــا عــى حســاب أمــن و ســلامة القبيلــة ، و هــذا مــا 
يفــسر مــوت حيزيــة العجيــب في الفيلــم ، وبــدون أســباب ســابقة ، و يــدرك 
زوجهــا ســعيد  أن موتهــا كان تكفــرا لانتهاكهــا حرمــة الأبويــة ، و أن موتهــا 
ــم في أعماقهــا عــن تخليهــا  ــة صراع ألي ــا هــو إلا نهاي ــا م ــدو مفاجئ ــذي يب ال

عــن واجبهــا نحــو القبيلــة .)13(

حيزية
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"ترفــض حيزيــة الــزواج و بالتاليترفــض التحالــف باســم الوفاء لفارســها 
ــة  ــزوج حيزي ــي ..تت ــام القب ــد النظ ــرد ض ــة –تتم ــاروق طوالبي ــعيد – ف س
ــت  ــا أباح ــا ، لأنه ــاس زفافه ــا في لب ــت والده ــا إلى بي ــه يطرده ــم لكن ابراهي
ــما  ــم حل ــرض،و تحل ــة بم ــاب حيزي ــفر تص ــاء الس ــا ..أثن ــن عمه ــا لاب بحبه
مزعجــا ..بعــد عــودة زوجهــا ســعيد إلى الخيمــة يجــد زوجتــه ميتــة..".)14(

و يثــر فيلــم حيزيــة تســاؤلات كثــرة عنــد المشــاهد ، عــن دور المــرأة في 
القبيلــة ، عــن علاقتهــا بالرجــل ، عــن وجودهــا في المجتمعــات التقليديــة ، 
و بالمقابــل يغــدو موقفهــا الشــجاع تحــررا مــن قيــود القبيلــة ، و لكــن هــل 

حققــت حيزيــة حلمهــا الحقيقــي ؟

" يلزمنــا مــرآة لرؤيــة أنفســنا بــلا تجاعيــد  لنــرى أنفســنا  شــبابا ، لنــرى 
منبــع مــا نكــون و ليــس مــا كنــا " حــازرلي (15)

حيزية
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كتــب ســيناريو فيلــم " حيزيــة " و أخرجــه محمــد حــازرلي ،أدار 
ــارك في  ــد ش ــي ، و ق ــيد جومع ــاج رش ــادل ، و المونت ــن ع ــور الدي التصويرن
التمثيــل فــاروق طوالبيــة و آمــال سرور و حســان بــن زراري وعبــد الحميــد 

حباط��ي .

و كانــت ســنة 1976 حافلــة بالأفــام التلفزيونيــة القصــرة و الطويلــة، 
ــواء ، و  ــى الس ــادة ع ــية و الج ــع الهامش ــرح المواضي ــر في ط ــوع كب ــع تن م
ــزواج  ــة لل ــة دولي ــر " شرك ــنة نذك ــك الس ــة في تل ــام المنتج ــن الأف ــن ب م
ــخيص  ــاوي ، و تش ــر البرن ــيناريو لعم ــن س ــداد م ــى ح ــاق " لموس و الط
لمحمــد كــرود و حــاج ســاعيل و حســن الحســني و فريــدة ، و مثلــا يشــر 
ــة  ــاء شرك ــال إنش ــن خ ــزواج م ــا ال ــى قضاي ــز ع ــة ترك ــوان ، فالقص العن

ــات . ــار الأزواج و الزوج ــل باختي تتكف

�ـن ددوش  امل ب ــاة " لج ــرح الحي ــا " م ــر أيض ــام نذك ــن الأف ــن ب و م
1976 ، حيــث يربــط المخــرج بــن عــالم الخيــال الــذي يعيشــه البطــل مــن 
خلـال مسرحياتــه عــى الخشــبة و بــن حيــاة الواقــع المؤلمــة و المتناقضــة مــع 

عــالم المــرح .

ــي و  ــعيد حلم ــده  س ــي وجس ــى التوم ــم مصطف ــيناريو الفيل ــب س كت
فتيح��ة برب��ار و أحم��د ق��ادري و مصطف��ى قص��درلي .

ــد  ــرج محم ــد أخ ــية فق ــام البوليس ــن الأف ــاج 1976 م ــل إنت و لم يخ
ــدف  ــجل اله ــر يس ــش الطاه ــا " المفت ــد زكري ــة " ، و محم ــدري " الضحي ب
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ــا "  ــي منه ــه التحقيق ــلام ذات التوج ــن الأف ــر م ــد الكث ــما نج " 1976 ، ك
الجنــاح الأســود" لمحمــد صــلاح محفوظــي 2006 ،الراصــد لظاهــرة تجــارة 
المخــدرات عــر جماعــات منظمــة مــا بــين الحــدود الغربيــة إلى الشرقيــة مــن 

ــلاد. الب

 عبد الغني مهداوي

ــه  ــين في ــاح " إذ بي ــداوي " المفت ــي مه ــد الغن وفي ســنة 1977 يخــرج عب
تداعيــات أزمــة الســكن عــى أفــراد المجتمــع ، و تأثــر ذلــك عى ســلوكاتهم 
الاجتماعيــة و المهنيــة ،في حــين يركــز لمــين مربــاح عــى علاقــات الأجيــال في 
المجتمــع الجزائــري ، ففيلــم " محادثــة " 1984 يعكــس علاقــة الشــباب بمــن 

هــم أكــر ســنا ، واختــلاف الــرؤى  و الآمــال .

ــة  ــترة طويل ــد ف ــوني ،بع ــراج التلفزي ــع إلى الإخ ــى بدي ــود مصطف و يع
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ــات  ــه في العلاق ــزة "1986 يغــوص ب ــم اجتماعــي " كن مــن الانقطــاع  بفيل
ــاركه في  ــة ، ش ــة الحديث ــورات الاجتماعي ــايرة للتط ــدة ، المس ــة المعق الزوجي

ــرة . ــة الصغ ــلوش و كريم ــور ش ــد الن ــل عب التمثي

و يحــاول عبــد الــرزاق هــال طــرح موضــوع  يتجاهلــه الجميــع نظــرا 
لغرابتــه ، و لكنــه في حقيقتــه خطــر يحــوم حــول الكثــر مــن الأفــراد في أي 
مجتمــع في العــالم ، فــكان فيلــم " الملــف 350 " 1993 وصفــا لحالــة مريــض 
بالأيــدز يكتشــف صــدف أنــه مصــاب، فحينــا يقــوم ببعــض التحليــات 
ــردد كبــر  ــه مصــاب ، فتقــع في ت ــة أن ــة في المستشــفى  تكتشــف الطبيب الطبي
لإخبــاره بحقيقــة الأمــر ، و في هــذا تلميــح لخطــر الإصابــة بالمــرض عنــد أي 

فــرد مــن المجتمــع .

و في فيلــم " قنيبـري " 1996 لســيد أحمــد ســجان ،تركيــز عــى الحالــة 
الفرديــة لبطــل الفيلــم ، و تتبــع لحالتــه النفســية ، انطلاقــا مــن ميــل صريــح 
ــي  ــة ه ــيقية عريق ــة موس ــة آل ــة لصناع ــة ملح ــيقية ، و رغب ــون الموس للفن
ــع  ــة في المجتم ــة و العراق ــن الأصال ــن مواط ــم ع ــر الفيل ــري ، و يع القن
الجزائــري ، و تشــبث البطــل بــكل مــا يعــر عــن قيــم مجتمعــه الحضاريــة .

  و دائــا مــع عــالم الشــباب و التحــولات الجذريــة في المجتمــع ، 
ــا ،يظهــر فيلــم  ومــدى تفاعــل الشــباب مــع التغــرات التــي طــرأت حديث
" صابــرة  لرمضــان عــاري 2006 تباعــد الــرؤى بــن الجيــل الجديــد مــن 
الشــباب مــع الأجيــال الســابقة ، فالبطلــة حليمــة ترفــض الــزواج مــن والــد 
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إبراهيــم، و تهــرب إلى المدينــة ، و تدفــع بذلــك إبراهيــم للالتحــاق بهــا مــن 
ــزواج . أجــل ال

يتتبــع رمضــان عــاري مــن خــال فيلمــه التغيــر الجــذري الــذي حــل 
بأفــراد المجتمــع ، فطريقــة التفكــر و ردود الأفعــال أصبحــت غــر جليــة، 
ــرات  ــا أن التأث ــاة ، ك ــة للحي ــية و مصلحي ــع نفس ــن دواف ــع م ــا تنب و إن
ــع  ــل المجتم ــارب ، و لع ــة المش ــت متنوع ــلوك أصبح ــى الس ــة ع الخارجي

ــاب . ــة الصع ــا في مواجه ــر ضعف ــالي أكث ــا و بالت ــر تفتح ــح أكث أصب

جسد الأدوار كل من محمد عجايمي و بهية راشدي  و تين هينان .

ــروف  ــرا للظ ــنة 2007 ،  نظ ــه س ــوني أوج ــاج التلفزي ــرف الإنت و ع
ــة ، و  ــة الثالث ــة الألفي ــع بداي ــر م ــا الجزائ ــي عرفته ــدة الت ــة الجدي الثقافي
ــالم  ــا ع ــت حديث ــة دخل ــة جزائري ــون لمخرج ــه التلفزي ــم أنتج ــم فيل كان أه
الإخــراج و هــي ناديــا شرابي ، و عكــس  فيلمهــا الأول" ماوراءالمــرآة " نظــرة 
عميقــة لمصــر المــرأة الجزائريــة ، عبرنــاذج بشريــة غــر عاديــة ، أو بالأحــرى 

ــن . ــر عادي ــروف غ ــم الظ ــت منه جعل

فبطلــة الفيلــم تغتصــب مــن طــرف أحــد محارمهــا ، و تنجــب مولــودا 
تتخلــص منــه عــى كــرسي ســيارة أجــرة ، يأخــذ صاحــب الســيارة المولــود 

ويقــرر البحــث عــن الأم ، و حــن يجدهــا  يبــدأ البــوح ، و المحاكمــة .

أنتــج الفيلــم بروكــوم مــع المؤسســة الوطنيــة للتلفزيــون ، كتــب 
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ــا  ــا أم ــر حامين ــاعيل لخ ــورة لاس ــف ، الص ــي مازي ــيد ع ــيناريو  س الس
ــي  و  ــال روين ــمس و ك ــيمة ش ــارس و نس ــيد ف ــه رش ــام ب ــخيص فق التش

ــة . ــد رابي ــد الحمي ــقروني و عب ــس ش دري

و ينقلنــا عاشــور كســاي في فيلمــه " التســامح "2007  إلى بيئــة قبائليــة، 
ــرأة  ــذ الم ــرى ، تأخ ــة أخ ــام جزائري ــع أف ــابهة م ــة متش ــروف  اجتماعي و ظ
مركزيتهــا في العــرض ، فموضــوع الفيلــم يناقــش قضيــة الــزواج الموجــه ، 
ــا  ــع ،مم ــن المجتم ــا ع ــرا غريب ــداث عن ــى أح ــل ع ــرج  يدخ ــن المخ و لك
ــا نجــد  ــوازن ، بين ــه القــدرة و العزيمــة عــى رفــض الــزواج غــر المت يعطي
أفــراد المجتمــع ينطلقــون في تقييمهــم للأفعــال مــن نظــرة أحاديــة نابعــة مــن 

ــة راســخة في الأعــاق . تقاليــد اجتماعي

ــا  لمواجهــة المجتمــع،  ــار المخــرج أرزقــي المهاجــر في بريطاني وحــن يخت
ــع  ــر المجتم ــن تصوي ــه م ــة ، تمكن ــن الحري ــحة م ــة فس ــي لتحليل ــه يعط فإن

ــاح ،  ــة لس ــة فني ــي لوح ــم أرزق ــة ،إذ يرس ــرة موضوعي بنظ

و هــو فعــل اعتــاد عليــه هنــاك في بــاد الغربــة ، لكنــه هنــا أثــار غضــب 
العائلــة  ، التيتدفــع بالفتــاة إلى طلــب الــزواج منهــا ، لكــن أرزقــي يرفــض ، 
و يتعــرض بذلــك لمحاولــة قتــل ، لكــن النهايــة الحتميــة للأحــداث تفــرض 

بع��دا قسريــا عنــ الم��كان ، و بالفعلــ يع��ود أرزق��ي إلى بريطاني��ا .)16( 

ــون ، مــن  ــة للتلفزي ــم مــع المؤسســة الوطني ــج الفيلــم ســتوديال فيل أنت
الممثلني� نذكرليدي��ا لعريب��ي  وس��يد أحم��د بيل��وم و جم��ال أويح��ب .
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ودائــما مــع تبعــات الــزواج في المجتمــع الجزائــري ، و بخاصــة الــزواج 
ــى  ــدد ع ــزواج المتع ــاكل ال ــرض مش ــازرلي يع ــد ح ــد محم ــدد ، نج المتع
ــة " عــي و عــي و عــي " 2007 ،  ــة غريب ــاء، مــن خــلال قصــة خيالي الأبن
أبطالهــا ثــلاث  إخــوة لأب يحاولــون فــك لغــز المــراث ، الــذي ورثــوه عــن 
ــين  ــه علي ــأن يرث ــوصي ب ــذي ي ــاء ، ال ــلاك الأراضي الأثري ــد م ــم،  أح أبيه
فقــط مــن بــين ثلاثــة أبنــاء يحملــون نفــس الإســم عي،فيقــرر الابناءاللجــوء 

ــة لفــك اللغــز . إلى العدال

كندي لعامر بهلول

ــا  ــة ، أم ــح بريك ــورة  لراب ــدي و الص ــيناريوبلهادي بوحمي ــب الس كت
ــا  ــة ،ام ــن كتيت ــن ب ــع شرف الدي ــة م ــح بريك ــه راب ــام  ب ــد ق ــب فق التركي
ــاغ   ــرة زق ــل  و خ ــة لوكي ــي و أمين ــد عجايم ــه محم ــام ب ــد ق ــخيص فق التش

ــة . ــوال مسوس ون
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و دائــما في العهــد الاســتعماري الســابق لحــرب التحريــر الوطنيــة ، يظهــر 
ــاء الشــمس " 2007 العلاقــات المعقــدة  ــا محمــد افتيســان في فيلمــه " أبن لن
ــن  ــات م ــة في الأربعين ــة الجزائري ــي العاصم ــن قاطن ــدة م ــات عدي ــين فئ ب

القــرن العشريــن .

ــة ، تمثللــت  ــة الثاني و كانــت هنــاك محــاولات جديــدة مــع بدايــة الألفي
ــي ،  ــالي الوهم ــا الخي ــي و منه ــو بولي ــا ماه ــدة ، منه ــة جدي ــماط فيلمي في أن
ــط  ــول 2008  ، رب ــر بهل ــدي " لعام ــم " كن ــل في فيل ــي فيتمث ــا البولي أم
ــة  ــري في مرحل ــع الجزائ ــهما المجتم ــين عايش ــين مهم ــه بجانب ــرج أحداث المخ
التســعينات مــن القــرن العشريــن و همــا الجريمــة و الإرهــاب ،  و هنــا يأخــذ 
ــي  ــط البولي ــي و النم ــدث التاريخ ــين الح ــط ب ــه ، بالرب ــم خصوصيت الفيل

ــة . ــم المتتابع ــات و الجرائ ــتراض التحقيق ــث اف ــن حي ــالم م ــح المع ــة .الواض ــم المتتابع ــات و الجرائ ــتراض التحقيق ــث اف ــن حي ــالم م ــح المع الواض

كندي
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و الفيلــم الثــاني المتميــز في فيلموغرافيــا التلفزيــون الجزائــري " القمــر لا 
يــرق إلا في الليــل " لعاشــور كســاي 2007 ، مــن ســيناريو لعبــد الوهــاب 
حمــودي و تصويــر محمــد وداد ، أمــا المونتــاج فقــد قــام بــه مصطفــى حنكمــع 

بهي��ة راش��دي و زهي�ر ب��وزرار و ف��وزي صاييش� .

ــر  ــة ، إث ــدن الجزائري ــدى الم ــع في إح ــوارث تق ــى ك ــم ع ــز الفيل يرتك
ــا ،  ــاظ عليه ــار للحف ــد ع ــة عن ــرك وديع ــب ت ــيء عجي ــتعمال سيء ل اس
ولكنــه لم يفعــل مــا أمــر بــه فيســبب للمدينــة كــوارث حقيقيــة قبــل أن تعــود 

ــا الأولى . ــور إلى طبيعته الأم

ومــن الأنــاط الفيلميــة الأخــرى التــي خــاض فيهــا الكثــر مــن 
ــا  ــادرة دائ ــة كان المب ــا ، و في البداي ــد الكوميدي ــن نج ــن التلفزيوني المخرج
للممثلــن أمثــال رويشــد أو محمــد حلمــي و حســن الحســني ، إلا أن أكثرهم 
ــزة  ــخصية متمي ــر ش ــذي ابتك ــان ال ــد الرحم ــاج عب ــون الح ــا بالتلفزي ارتباط
ــا   ــة أساس ــر المرتبط ــش الطاه ــخصية المفت ــة ، ش ــام الجزائري ــخ الأف في تاري
ــات  ــن التحقيق ــزج ب ــان م ــد الرحم ــاج عب ــن الح ــية ، لك ــص البوليس بالقص

ــه. ــيناريوهات أفلام ــب كل س ــد كت ــا ، فق ــية و الكوميدي البوليس
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المفتش الطاهر

مــزج حــاج  عبدالرحمــان بــين  تصويــرا للواقــع و الســخرية مــن مظاهره 
الاجتماعيــة الســلبية ، و قــد تجــى ذلــك منــذ فيلمــه الأول " المفتــش الطاهــر 
ــأرة " 1968  ــه " الف ــم تبع ــداد ، ث ــى ح ــراج موس ــن إخ ــق " 1967 م يحق
محمــد إفتيســان و "  يــداس  " و "المهمــة " 1971 للمــين مربــاح  و " المفتــش 
ــك "  ــان  ، و كذل ــد إفتيس ــوري " 1973 1973 لمحم ــد لاس ــر ض الطاه
المفتــش الطاهريســجل الهــدف " 1976 لمحمــد زكريــا و " القطــط " 1977 .
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 المفتش الطاهريسجل الهدف

و  بــدأ جمــال بــن ددوش حياتــه الفنيــة بمجموعــة أفــلام كوميديــة منهــا 
" حقــار الدينــار " 1969 مــع محمــد حلمــي و حبيــب رضــا و محمــد مختــاري 
و عبــد القــادر علولــة ، و في 1971 يصــور فيلمــه الكوميــدي الثــاني " خــذ 

أو أتــرك " مــع ســيد عــي كويــرات و نــورة  .

ــن  ــن م ــى يتمك ــه حت ــيناريوهاته بنفس ــف س ــي يؤل ــد حلم و كان محم
ــر  ــة بالظواه ــه الفكاهي ــط قصص ــه يرب ــعبية ، و لكن ــخصيته الش ــيد ش تجس
ــه  ــرج ل ــذا أخ ــري ، و هك ــع الجزائ ــائدة في المجتم ــلبية الس ــة الس الاجتماعي
جمــال بــن ددوش " عايــش بطناعــش " 1976 ، تظهر اســباب متاعب الأسرة 
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الجزائريــة المتعــددة الأفــراد في ظــل ظــروف جديــدة ، لم تعشــها الجزائــر مــن 
قبــل منهــا أزمــة الســكن و تعــدد أفــراد العائلــة الواحــدة ممــا يولــد الكثــر 

مــن المشــاهد الكوميديــة .

عايش بثناعش

و يتحــول محمــد حلمــي إلى الإخــراج و لكــن بنفــس الأســلوب 
ــن  ــف ضم ــام " 1976  و يصن ــا " الإله ــلام منه ــة أف ــدي بمجموع الكومي
ــعيد  ــي و س ــد حلم ــن محم ــه كل م ــارك في ــد ش ــة ، و ق ــا الغنائي الكوميدي
ــد  ــا محم ــي أخرجه ــرى الت ــلام الأخ ــن الأف ــادري ، وم ــد ق ــي و أحم حلم
ــب " 1992 و  ــف صعي ــبطناعش " 1986 و " الول ــر " عايش ــي نذك حلم

"هــو و هــي " 2006 .

ــح  ــلوبا لتشري ــا أس ــاخرة أيض ــا الس ــم الكوميدي ــاج رحي ــذ ح و يتخ
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ــه " زواج  ــكان فيلم ــري ف ــع الجزائ ــلبية في المجتم ــة الس ــر الاجتماعي الظواه
ــة،  ــلام التلفزيوني ــخ الأف ــزة في تاري ــلام المتمي ــد الأف ــين " 1978 أح المغفل
وقــد اســتطاع المخــرج التحكــم في فنيــات الــسرد الحكائــي الفيلمــي وتوجيه 
الممثلــين لأداء أدوارهــم بطريقــة مقتعــة للمشــاهد و بخاصة حســن الحســني 

ــا . و مصطفــى العانق

محمد و سعيد حلمي

ــدم  ــة تق ــين في الشاش ــذه الع ــم ..و ه ــرة للفيل ــي وت ــك يعط " الجنري
ــي  ــان ، فف ــهدان  يتعاقب ــلات ..مش ــارات و التأوي ــن الأم ــرا م ــددا واف ع
الحافلــة مشــاجرة تتيــح لحــاج رحيــم أن يحمــل أحــد الظاهريــن في الفيلــم 
ــى  ــث أعم ــة حي ــما  في الحافل ــينما ؟ " و دائ ــك في س ــن أن ــول " أتظ ــى الق ع
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ــل  ــى يكم ــه حت ــه أن يمهل ــب من ــركاب ، فيطل ــد ال ــه أح ــاول أن يوقف يح
أغنيتــه ..و دون تضييــع جزئيــة مــن هــذه الوضعيــات ، فــإن العــين تتبــع كل 
النســاء اللــواتي يصعــدن إلى الحافلــة ، و هــذا الــرواق المليــئ بالصــور مديــن 

ــزي .." .)17(  ــو ري ــالي دين ــرج الإيط ــلام المخ ــد أف لأح

و مــن الكوميديــا الترفيهيــة  نجــد فيلــم رابــح بوبــراس "  القبعــة 
المكســيكية " 1986 ، مــع عزيــز دقــة ، كــما  نجــد  توجهــا جديــدا عنــد عــمار 
تريبــش إذ يفضــل الكوميديــا الخفيفــة المرتكــزة عــى الظواهــر الاجتماعيــة ، 
و لكــن بــدون إلحــاح عــى العيــوب الفاضحــة للمجتمــع ، و يتجــى ذلــك 
في فيلــم " عائلــة كــي النــاس " 1990 مــع عثــمان عريــوات و فتيحــة بربــار .

المفتش الطاهر 
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�ت : نوبة جبال شناوة و �ف

و مــن المؤكــد أن الإنتــاج الفيلمــي التلفزيــوني ســاير التطــورات 
ــة في  ــة و الجلي ــر الخفي ــن الظواه ــه ع ــر أصحاب ــر ، و ع ــة في الجزائ الحاصل
ذات المجتمــع ، و الملاحــظ أن معــالم ثــورة التحريــر و آثارهــا ظلــت عالقــة 
في النفــوس حتــى بعــد مــرور عقديــن مــن اســتقلال البــلاد ،و حــين عــرف 
ــي  ــل فن ــو عم ــراج ، و ه ــائية في الإخ ــادرة نس ــري أول مب ــون الجزائ التلفزي
ــة  ــة جزائري ــد في تاريــخ الســينما و التلفزيــون الجزائــري ، جســدته روائي رائ
ــة  كبــرة أرادت أن تخــوض مجــال التعبــر بالصــورة فكتبــت ســيناريو " نوب
ــجان  ــاعدةأحمد س ــنة 1976 ، بمس ــم س ــت الفيل ــناوة "  و أخرج ــال ش جب
و شريــف عبــدون في التصويــر و نيكــول شــليمر في التركيــب ، و جســدت 

ــور . ــد حيم ــر و محم ــن نوي ــن سوس ــخصيات كل م الش

نوبة نساء شناوة
ــياء  ــن و الأش ــرة الأماك ــر في ذاك ــار أن تحف ــيا جب ــة أس أرادت الروائي
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ــي  ــاضر ، و  تماه ــاضي و الح ــل الم ــدى تفاع ــاهد م ــي للمش ــول لتج و العق
ــن  ــائية م ــماذج  نس ــلال ن ــن خ ــك م ــافي ، و ذل ــط الثق ــع المحي ــذوات م ال
ــم  ــدة إلى منزلهــا القدي ــى المهندســة العائ منطقــة شــناوة  و علاقتهــن مــع لي

ــد . ــا القعي ــع زوجه ــدة م بالبل

حاولــت المخرجــة أن تظهــر علاقة الزوجــين الغامضــة  في لحظتهــا الآنية، و 
علاقــة الزوجــة بالمحيــط ، مــن خــلال البحــث عــما جــرى لأخيهــا زمــن الحرب 
ــف في  ــاضر ، لتكتش ــن الح ــاء في الزم ــالم الأحي ــوص في ع ــلال الغ ــن خ ، و م

الأخــر أن الزمــن لم يتوقــف مثلــما يبــدو في علاقــة الزوجــة مــع زوجهــا .

ــي   ــة  و ه ــن  الطفول ــث ع ــة بح ــو في الحقيق ــن الأخ  ه ــث ع " البح
ــة ..".)18( ــاع الطفول ــى ضي ــسر ع ــه تح ــرة .إن الذاك

أسيا جبار
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في ظــل مأســاة فرديــة دفينــة تحــاول المخرجــة إجــلاء مظاهــر خفيــة في المجتمع 
الجزائــري الجديــد ، المســاير للمســتجداث  و المحافــظ عــى قيمــه بصمــت، 
يأخذالإجــلاء عنــد المخرجــة مظهريــن ، مظهــر البــوح عــن ذكريــات المــاضي  ، و 
مظهــر شــكي متميــز ، هوالمــزج بــين سرد الأحــداث و الموســيقى التصويريــة  ، و 
قــد اختــارت المخرجــة الموســيقى الاندلســية العريقــة " النوبــة "  ، ففــي البدايــة " 

الاســتخبار " بإيقــاع متنامــي ، ثــم " خــلاص " بإيقــاع سريــع .)19(

ــى آلات  ــمادا ع ــم ، اعت ــداث الفيل ــع أح ــيقى م ــمازج الموس ــذا تت و هك
ــذات  ــات ال ــين تموج ــة ب ــزج المخرج ــة تم ــان عتيق ــة و ألح ــيقية تقليدي موس
الإنســانية في  ذكرياتهــا الحميميــة و بــين الذاكــرة الجماعيــة ، كــما تمــزج بــين 

ــان . ــة و الإنس ــين الطبيع ــيقى و ب ــخ و الموس التاري

" اســيا جــار تحــاول بنــاء هندســة ســينماتوغرافية بحيــث تصبــح 
 )20(." الفيلــم  الأصــوات و الموســيقى عنــاصر مركزيــة  دالــة في 

نهلة لفاروق بلوفة
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و في بحــث المخرجــة آســيا جبــار عــن تــزاوج الموســيقى مــع الإنســان و 
التاريــخ ، و عــن تماهــي الصــورة  و الموســيقى  المحليــة و التراثيــة ، لم تســتطع 
كبــح ميولاتهــا كروائيــة و مخرجــة متشــبعة بثقافــة غربيــة ، و هــذا يتجــى في 
إقحــام موســيقى بيــا بارتــوك في الفيلــم ، لإظهــار مــدى تداخــل الثقافــات 
الحديثــة ، فمنــذ اللحظــات الأولى لســر أحــداث الفيلــم ، حاولــت المخرجة 
مواجهــة عالمــن ، عــالم المدينــة المتأثــر بثقافــة الغــرب و عــالم الريــف ، فالبطلة 
ليــى مهندســة ، و تتــرف تصرفــات المدينــة بالرغــم مــن أصولهــا القرويــة ، 
تقــرع الأبــواب و تحــاور الجميــع ، تتنقــل وحيــدة، تبحــث عــن تاريــخ آفــل، 
ولكنهــا تحــاول فهــم الحــاضر ، انطلاقــا مــن فضــاء محــدد  جبــال شــناوة ، 
ممــا يفــرض عــى المخرجــة  المــزج بــن نمطــن مــن الموســيقى ، النوبــة  وبيــا 

بارت��وك .

ــري   ــون الجزائ ــا التلفزي ــام به ــي ق ــة الت ــدة  الثاني ــة الرائ ــا التجرب أم
ــة  ــاعده في كتاب ــد س ــة  ، و ق ــاروق بلوف ــة " لف ــم " نهل ــاج فيل ــن في إنت فتكم
الســيناريو رشــيد بوجــدرة ، و عــال يحيــاوي في التصويــر و مفيــدة تلاتــي 
ــان فقــد  ــذات بلبن ــر ، و بال ــر خــارج الجزائ ــا كان التصوي في التركيــب ، و لم
كان جــل الممثلــن لبنانيــن و منهــم ياســمين خــاط و لينــا طبــارة و روجــي 

ــايح . ــف الس ــري يوس ــاركة الجزائ ــع مش ــاف م عس

ــيناريوهات  ــن الس ــد م ــة العدي ــدرة  كتاب ــيد بوج ــي رش ــبق للروائ س
ــر  ــة " كان أكث ــة " نهل ــه التلفزيوني ــهورة ، و في تجربت ــينمائية مش ــام س لأف
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نضجـا� من��ه في أفلام��ه الس��ابقة .)21(

" نوب��ة نس�ـاء جب��ل ش�ـناوة –نهلــة –إن العامــل المشــرك بــن العملــن 
ــزة  ــة بتحصلــه عــى جائ ــة عــرف إشــادة عالمي الزمــن ، فالفيلــم الأول النوب
ــاج  ــان قرط ــه في مهرج ــر ل ــه و التنك ــا منع ــا ، بعدم ــة بإيطالي ــد بالبندقي النق
ــي  ــة  ك ــنة كامل ــدة س ــاوم م ــة ق ــم النوب ــيأتي ، فيل ــة س ــس ..و دور نهل بتون
ــاره  ــإن انتص ــهر ف ــة أش ــد ثلاث ــور إلا بع ــر الن ــذي لم ي ــة ال ــا نهل ــم  ، أم يفه

ــش ." أحمـد� بج��اوي)22( ــالاة و التهمي ــا مب ــى ال ــا ع ــات واضح ب

يعــرض فيلــم نهلــة  الأجــواء السياســية المتوتــرة في لبنــان في الســبعينات، 
أو مــا تعــارف عليــه بالحــرب الأهليــة  ، تنقــل الأحداث مــن خلال الشــهادة 
العينيــة للصحفــي الجزائــري العــربي ، الــذي يظــل طــوال الفيلــم غريبــا عــن 
الأحــداث لا يندمــج معهــا ، يصــور و يلاحــظ ، يطيــل الســكوت و يطيــل 
النظــرات ، لا نســمع لــه صوتــا ، و كأنــه شــخصية هامشــية ، و يصبــح رمــزا 
حيــا لموقــف ســياسي حائــر ، موقــف الجزائــر و المغــرب العــربي الصامــت، 
أمــام أزمــة سياســية لبنانيــة حــادة لا ســبيل لحلهــا ، موقــف المتفــرج 

الملاحــظ.
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نهلة

ــري  ــي الجزائ ــى دور الصحف ــا ، يتج ــداث و تأزمه ــق الأح ــد تلاح بع
ــة  ــهادة تاريخي ــر ش ــي تعت ــة الت ــه الصحفي ــلال تحقيقات ــن خ ــا ، م تدريجي
ــات  ــك علاق ــياسي ، و كذل ــصراع الس ــة ال ــرف حقيق ــي يع ــاهد ، ك للمش
ــة في  ــائية محوري ــخصيات نس ــة ش ــة ،ثلاث ــد و نهل ــا و هن ــع مه ــي م الصحف
المجتمــع اللبنــاني آنــذاك ، فعلاقــة العمــل مــع ههــا الصحفيــة تبــين مــدى 
خطــورة الأحــداث في بــروت ، أمــا علاقتــه مــع هنــد فتظهــر مــدى تعقــد 
تلــك العلاقــات لارتباطهــا بالقضيــة الفلســطينية ، و الــصراع العــربي 
الإسرائيــي ممــا يجعــل الحلــول تكــون مســتحيلة في وضــع عــربي ضعيــف و 
متــأزم ، أمــا الشــخصية الثالثــة التــي عرفهــا الصحفــي فهــي المغنيــة نهلــة ، 

ــم . ــص في الفيل ــز الق ــكل مرك ــي تش الت



134

ــن  ــرح في الفيلم ــلوب المق ــالم و الأس ــا للع ــافي  و رؤي ــوع ثق " موض
ــاوي)23(  ــر .." بج ــابع بالجزائ ــن الس ــدة للف ــة جدي ــا بداي ــا فع ..إنه

ــن  ــة ب ــاروق بلوف ــزج ف ــار ، م ــيا جب ــناوة لأس ــاء ش ــة نس ــل نوب مث
ــة بــن  ــة  و صرخــات الحــرب ، في مفارقــة عجيب ــة الشرقي الموســيقى العربي
الفــن و السياســة ، و بــن المــوت و الحيــاة ، فحــن تبــدأ الإيقاعــات يتــوارى 
كل شيء حتــى أصــوات المدافــع ، و يعيــش المســتمع اللحظــة ، و هنــا إشــارة 
ــي  ــل ، فف ــاة و الأم ــاء الحي ــة لإبق ــن و الثقاف ــدور الف ــرج ل ــن المخ ــة م جلي
ــجي ، و  ــا الش ــن بصوته ــع اللبناني ــة تمت ــت نهل ــة ظل ــرب التعس ــواء الح أج
ــرة في كل  ــة و المنت ــار المحيط ــواء الدم ــل أج ــع مقاب ــم يمت ــت إلى نج تحول
مــكان في بــروت ، و لكــن المخــرج يلفــت انتبــاه المشــاهد إلى المــأزق الــذي 
ســتتورط فيــه لبنــان ، بتخليهــا عــن الفــن و الثقافــة و همــا  الســبيل الوحيــد 
للتحــرر ، إذ يمثــل مشــهد فقــدان نهلــة لصوتهــا الشــجي ،مــوات الثقافــة و 

الف��ن مم��ا س��يولد الإحب��اط عن��د البطل��ة و الدم��ار في المجتم��ع البن��اني .

"أنتــاج الفيلــم مــن طــرف التلفزيــون ، لم يمنــع فيلــم نهلــة مــن إبــراز 
ــر  ــة بتقدي ــم في البداي ــرض الفيل ــل ع ــينمائية ، قوب ــات الس ــض الطموح بع
كبــر ، و اعتــر بحــق مــن الأعــال الســينمائية المهمــة و المتكاملــة في الســينما 

ــة " .)24( الجزائري
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ك: نتاج المش�ت فلام والاإ
ئ
الا

منــذ تأســيس التلفزيــون الجزائــري كمؤسســة إعلاميــة بعــد الاســتقلال 
ــا  ــة القضاي ــة في مناقش ــلام الخيالي ــة الأف ــا لأهمي ــون عليه ــن القائم ، تفط
الجوهريــة التــي تمــس المجتمــع و التاريــخ و النفــس البشريــة ، لــذا أنشــأت 
ــلام  ــاج أف ــا إنت ــد منه ــينمائي ، و كان القص ــاج الس ــة بالإنت ــة خاص مصلح
ــت  ــذاك كان ــة أن ــج التلفزيوني ــواء ، فالرام ــى الس ــينمائية ع ــة و س تلفزيوني
تعتمــد بنســبة كبــرة عــى العــروض الســينمائية أي عــرض أفــلام ســينمائية 
بعــد تحويلهــا إلى نظــام الفيديــو حتــى يســهل بثهــا عــى التلفزيــون ، وبهــذا 

ــة . ــج الوطني ــة للرام ــلام الخيالي ــن الأف ــرة م ــبة كب ــر نس ــن توف يمك

الليل يخاف الشمس
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ي : ي الحر�ب
خ 1 – الفيلم التار�ي

ــل  ــالي الأول " اللي ــه الخي ــروع فيلم ــع م ــى بدي ــرض مصطف ــا ع و لم
يخــاف الشــمس " 1965عــى المركــز الوطنــي للســينما  ، ســاهم التلفزيــون 
ــة  ــن مؤسس ــرك ب ــاج مش ــك أول إنت ــكان بذل ــه ، ف ــري في إنتاج الجزائ

ــة  . ــينمائية و تلفزيوني س

ــه  ــا لإعطائ ــة وحده ــة  كفيل ــع التلفزيوني ــى بدي ــة مصطف ــت تجرب كان
الكفــاءة العاليــة للإخــراج الســينمائي ، فكلاهمــا يســر عــى نظــام تواصــل 
ــة حســب المشــاهد و اللقطــات  ــر المتتالي ــه طريقــة التصوي دقيــق تتحكــم في
ــواء  ــه ، و س ــدد الأوج ــع متع ــام تقطي ــب نظ ــم حس ــاء الفيل ــاد بن ــم يع ث
طبقــت هــذه الاســس عــى الســينما أو التلفزيــون ســيكون لهــا نفــس النتائــج 
ــر  ــائل التصوي ــرض و وس ــام الع ــن في نظ ــيلتين يكم ــن الوس ــرق ب ، فالق
المختلفــة بــن كامــرات فيديــو و اخــرى للأفــام ذات طاقــة عاليــة في دقــة 

ــر . التصوي

شــارك مصطفــى بديــع كل مــن يوســف صحــراوي  في إدارة الصــورة و 
غوثــي بــن ددوش في الإخــراج ، و أســند التمثيــل لمصطفــى كاتــب و ســيد 

احمــد أقومــي و طــه العامــري و ياســمينة .

ــة  ــينما الجزائري ــه و للس ــيمائي ل ــل س ــع في أول عم ــى بدي ــاول مصطف ح
ــاملة  ــورة ش ــن ص ــارة ع ــم عب ــد  ، فالفيل ــل واح ــول كل شيء في عم أن يق
لتاريــخ شــعب بكاملــه ، فأحــداث وقعــت قبــل الثــورة و أثناءهــا و بعدهــا 
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ــتقلال  ــة لاس ــنوات التالي ــك الس ــون  في تل ــها الجزائري ــأت و لم يناقش أرج
ــك  ــكان بذل ــا ، ف ــح له ــا أو يلم ــر إليه ــع أن يش ــى بدي ــلاد ، أراد مصطف الب
فيلــما طويــلا تجــاوز الثــلاث ســاعات ، مــزج فيــه بــين أنــماط متعــددة مــن 
ــي و  ــي و التاريخ ــربي و البولي ــم الح ــين الفيل ــع ب ــة ، و جم ــينما الحديث الس

ــا . ــي و الميلودرام الاجتماع

و قسم المخرج فيلمه إلى أربعة فصول هي : 

1 –الأرض كانت عطشى 

2 –دروب السجن 

3 –حكاية صليحة 

4 –حكاية فاطمة .

أبواب الصمت لعمار العسكري



140

ــن  ــرف المهتم ــن ط ــد لاذع م ــع لنق ــى بدي ــم مصطف ــرض فيل ــد تع وق
بالســينما في الجزائــر ، غــر أن بديــع أثاربفيلمــه نقاشــا جــادا حــول وظيفــة 
الســينما في الجزائــر ، و أي أنــواع الســينما يريدهــا الشــعب الجزائــري ، وبالتالي 
كانــت رؤيــة المخــرج للســينما عــى أنهــا ذات وظيفــة تجاريــة ، جعلــه يغلــب 
عنــر الفرجــة أكثــر مــن مناقشــة الأفــكار و الآراء ، و قــد نتجــح المخــرج 
في جلــب الجماهــر إلى قاعــات الســينما ، كــا نجــح في فتــح النقــاش حــول 

وج��ود الس��ينما الجزائري��ة و مس��تقبلها.)1(

ــورة  ــوع الث ــكري في موض ــار العس ــر ع ــينمائي آخ ــرج س ــوض مخ و يخ
ــون  ــة للتلفزي ــة الوطني ــك و المؤسس ــن الكايي ــرك ب ــاج مش ــة بإنت التحريري
ــب  ــينمائي ، كت ــاج الس ــية للإنت ــاتبيك التونس ــة س ــن  شرك ــري و ب الجزائ
ــن  ــا ع ــف جذري ــو يختل ــون ، و ه ــراد بورب ــة م ــيناريو بمعي ــرج الس المخ
ــرق " 1971  ــو ال ــة نح ــا " دوري ــابقة و منه ــكري الس ــار العس ــام ع أف
ــود  ــة ، يع ــة حرفي ــة واقعي ــة بطريق ــورة التحريري ــداث الث ــف لأح ، الواص
عــار عســكري ثانيــة ســنة 1987 ، ليظهــر خبايــا الثــورة ، و أن الكثــر مــن 
المجاهديــن الجزائريــن لم ينصفهــم التاريــخ ، و صنفــوا ضمــن الخونــة و هــم 
في الحقيقــة مــن المناضلــن المخلصــن لوطنهــم ، إذ يركــز المخــرج عــى قصــة  
ــي  ــش الفرن ــع الجي ــش فظائ ــذي يعاي ــم ال ــم و الأبك ــار الأص ــاب ع الش
يتمكــن مــن التوظيــف داخــل ثكنــة فرنســية ، و الهــدف مــن ذلــك مســاعدة 
الثــوار الجزائريــن خــارج الثكنــة  ، ويمــوت الشــاب و هــو يحــاول مســاعدة 
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ــة مــن الفــرار . ــوار المقتحمــة للثكن مجموعــة مــن الث

اســتعان عــمار العســكري بيوســف صحــراوي لإدارة الصــورة و برابــح 
دبــوز في التركيــب ، مــن الممثلــين نجــد نــور الديــن ســولي و مصطفــى بــرور 

و حســن الحســني و كريســتين ملســييه  و ميشــال رول .

ــلا  ــة عم ــينمائية الجزائري ــاحة الس ــرف الس ــات تع ــة الثمانيني ــع بداي و م
تاريخيــا مهــما أخرجــه بــن عمــر بختــي "ملحمــة الشــيخ بوعمامــة " 1983 
ــرن  ــري في الق ــوب الجزائ ــة بالجن ــة الجزائري ــن المقاوم ــا م ــه جانب ــر في ، أظه
التاســع عــشر ، لــذا ســعى المخــرج إلى تصويــر الوقائــع في أماكــن حدوثهــا 

ملحمة الشيخ بوعمامة
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ممــا أعطــى للفيلــم أهميتــه التاريخيــة ، كــما تحكــم في تصويــر الوقائــع الحربيــة 
و المعــارك ، و بهــذا كان فيلــم بــن عمــر بختــي أول فيلــم تاريخــي ينقــل لنــا 

فــترة محــددة مــن تاريــخ شــخصية جزائريــة مقاومــة .

أنتــج الفيلــم الديــوان القومــي للتجــارة الســينماتوغرافية بمعيــة التلفزيون 
الجزائــري ، و حــين عــرض الفيلــم في التلفزيــون لقــي استحســان المشــاهدين .

�ي : 
2 –الفيلم الاج�ت

مــن بــين الأفــلام الهامــة التــي أنتجهــا التلفزيــون الجزائــري بمعيــة الديوان 
ــر  ــد لخ ــرج محم ــل " للمخ ــح الرم ــينماتوغرافية " ري ــارة الس ــي للتجـ القوم
حامينـــا 1982 ، و تكــــمن أهميـــة الفيلــم كونـــه جــاء بعـــد حصـــول مخرجه 
عــى السعفـــة الذهبية مـــن مهرجان كان السينـــمائي الفــــرني سنــــة 1975 

ملحمة الشيخ بوعمامة
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لــذا كان الترقــب كبــرا مــن طــرف المهتمــن بعــالم الســينما ، إذ عــود لخــر 
حامينــا المشــاهدين بالجديــد ، النابــع مــن ذاتيــة المخــرج مــع التحكــم التام في 

فنيــات الإخــراج حتــى عــد بحــق رائــدا  في مجــال الإبــداع الســينمائي.

ــة  ــه بصبغ ــص أفلام ــغ قص ــه يصب ــا فإن ــر حامين ــد لخ ــادة محم كع
شــخصية ، و هنــا يركــز عــى المعانــاة اليوميــة لأهــل الجنــوب ، ففــي إحــدى 
الواحــات ظــل ســاكنوها يصارعــون الطبيعــة القاســية ، الناجمــة عــن 
العواصــف الرمليــة القويــة ، التــي تغطــي جــزءا كبــرا مــن الواحــة بالرمــال 
ــة  ــذه الطبيع ــال ه ــة ، في ظ ــال الزاحف ــة الرم ــة بتنحي ــل الواح ــري أه فين
الصحراويــة نشــأت النفــوس ، تعتريهــا بعــض الميــولات النفســية الضيقــة ، 
منهــا الحســد و الكراهيــة ، و لا يتجســد الحــب إلا فيــا ينفــع ، و منهــا حــب 
الأولاد الذكــور دون الإنــاث ، لــذا نجــد عــارة يطلــق زوجتــه لأنهــا أنجبت 
ثامــن بنــت لــه ، و بهــذا لا تخــرج العــادات و التقاليــد عــن إرادة الرجــال ، 

ــل إلا قســاوة الرجــال و لا مــكان فيهــا للنســاء . فالطبيعــة القاســية لا تقب

كتــب الســيناريو و أخــرج فيلــم " ريــح الرمــل " محمــد لخــر حامينــا 
، ســاعده في الإخــراج محمــد شــويخ ، و ادار التصويــر يوســف صحــراوي ، 
أمــا التمثيــل فقــد جســده كل مــن ليــى شــنة و ألبــر منســكي و ناديــا طالبــي 

و و حيم��ود براهيم��ي و م��روان لخض�ر حامين��ا .)2(

و مــع بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي قــدم المخــرج ســعيد ولــد 
خليفــة مــروع فيلــم " ظــال بيضــاء " 1992 ، و هــو فيلــم يفضــح بعــض 
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ــري  ، و  ــز العن ــا التميي ــري ، و منه ــع الجزائ ــينة في المجتم ــات المش الممارس
مــع أن الموضــوع  لا يشــكل ظاهــرة اجتماعيــة بــارزة يجــب الإشــارة إليهــا و 

محاربتهــا إلا أن المخــرج نبــه إلى مزالــق التمييــز العنــري  .

ــار ، و   إن فيلــم " ظــال بيضــاء " هوأيضــا  قصــة أســيا الباحثــة في علــم الأث
مقاوتهــا في الحيــاة ، بمحاولــة التوفيــق بــن العمــل و الحالــة الاجتماعيــة و العلاقات 
العاطفيــة المعقــدة ، إذ ترتبــط بــأكلي العامــل البســيط في تنظيــف شــوارع العاصمــة  

بعدمــا كان تقنيــا ســاميا في فرنســا ، و هكــذا تتعقــد الحيــاة في وجــه أســيا .

 و تظهــر مشــاهد  صعوبــة الحصــول عــى ســكن لامــرأة تعيــش وحيــدة 
في المجتمــع الجزائــري ، اختــاف الــرؤى بــن المجتمــع الفرنــي الــذي قــدم 
ــع  ــل مجتم ــى الأسرة ، في مقاب ــظ ع ــري المحاف ــع الجزائ ــه أكلي و المحتم من

فــرداني مخالــف تمامــا في القيــم و الموازيــن .

3 –الفيلم السياسي :

ــم  ــع فيل ــنة 1977 م ــري في س ــياسي الجزائ ــم الس ــة الفيل ــت بداي كان
محمــد ســليم ريــاض " تشريــح مؤامــرة " ، بيــد أن المخــرج في محاولتــه لتعريــة 
الإمبرياليــة العالميــة التــي تحــاول إضعــاف دولــة إفريقيــة غــر معلومــة ، ممــا 
يظهــر مجموعــة علاقــات هشــة داخــل الســلطة المســرة و مــن ناحيــة أخــرى 
يظهــر المخــرج قــوة و خطــر العمليــات الإرهابيــة المنظمــة التــي تســتهدف 
دولا بعينهــا ، و يتخــذ فيهــا الإرهابيــون كل الوســائل لنــر الذعــر و الخوف 

في أوســاط بعــض الــدول .
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ــن  ــر م ــتقبي لكث ــتشراف المس ــه بالاس ــم أهميت ــذ الفيل ــا يأخ ــن هن و م
الــدول العربيــة ، و لكــن المخــرج محمــد ســليم ريــاض يحــاول مــرة أخــرى 
بعــد  " ريــح الجنــوب " و " ســنعود " الخــوض في المواضيــع  الحساســة و لكن 
بطريقتــه الخاصــة أي الجمــع بــين تحليــل الأحــداث و المغامــرات و الأحداث 
ــدا ميلــه إلى الأفــلام   المثــرة التــي تســتقطب المشــاهد ، فالمخــرج لم يخــف أب

المثــرة ، مــع إلتزامــه طبعــا بقضايــا وطنــه .

إشــترك في إنتــاج الفيلــم كل من الديــوان القومي للتجــارة الســينماتوغرافية 
و التلفزيــون الجزائــري  ، أمــا الســيناريو فقــد كتبــه إتيــان بولــو و ألان جوبــر 
و محمــد ســليم ريــاض امــا التصويــر فقــد قــام بــه دحــو بوكــرش و التركيــب 
يوســف طبنــي ، مثــل فيــه كل مــن عبــد الحليــم رايــس و مصطفــى شــقراني و 

عبــد الله أوريــاشي و طاهــر الغــزال و روبــر فريســون و جــاك سبيســييه .)3(



146

ــية  ــة السياس ــح الحال ــاول تشري ــذي ح ــاني ال ــري الث ــم الجزائ ــا الفيل أم
الجزائريــة في بعدهــا الإيديولوجــي و علاقتــه بالواقــع  ، فــكان فيلــم مــرزاق 
ــكاره و  ــرح أف ــرج  ط ــن المخ ــل " 1978 ، و لك ــرات بط ــواش " مغام عل
تحليلــه الســياسي عــى شــكل خرافــة خياليــة ،تبــدأ مــن فضــاء صحــراوي 
ــه  ــا تتحمل ــر مم ــر بكث ــد أك ــات ذات البع ــط الخلاف ــي وس ــزول لتنته مع
القريــة أو الفبيلــة أو المنطقــة برمتهــا ، يرتكــز الفيلــم عــى أســطورة المنقــذ ، 
أي أحاديــة التســير و الســلطة الأحاديــة  فيمقابــل الأراء الجمعية و المشــاركة 
ــا  ــما أراد له ــة ك ــت النهاي ــالي كان ــول ، و بالت ــن الحل ــث ع ــة في البح الجمعي
المخــرج ، فشــل البطــل المهــدي في إعطــاء حلــول و تفســر لمــا يحــدث حولــه 

مــن تطــورات خطــرة .

مغامرات بطل لمرزاق علواش
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ــارة  ــي للتج ــوان القوم ــة الدي ــري بمعي ــون الجزائ ــم التلفزي ــج الفيل أنت
ــاعيل  ــورة لس ــواش الص ــرزاق عل ــراج م ــيناريو  و إخ ــينماتوغرافية ، س الس

ــال . ــن ع ــيد ب ــا و تركيــب رش ــر حامين لخ

مــع مصطفــى جمجــم  و مصطفــى العنقــا و ابــو جمــال و حــاج ســاعيل  
و محمــد بــن بغــدادي .

بعــد مرحلــة الســبعينات التــي انتعــش فيهــا إنتــاج الأفــام الســينمائية و 
التلفزيونيــة ، تلتهــا مرحلــة الثمانينــات التــي تميــزت بتراحــع واضــح و مثــر، 
و لم نــر إلا فيلــا سياســيا واحــدا أخرجــه أحمــد راشــدي " الطاحون�ـة " مــن 
إنتــاج الديــوان الوطنــي للتجــارة الســينماتوغرافية ،و مــع نهايــة الثمانينــات و 
بدايــة التســعينات دخلــت الســينما الجزائريــة في أزمــة إنتــاج كبــرة ، إذ أثرت 
الظــروف السياســية الســيئة التــي عاشــتها الجزائــر  في كثــر مــن القطاعــات 
ــراج  ــدث انف ــة ح ــة الثاني ــة الألفي ــع بداي ــون ، و م ــينما و التلفزي و منهــا الس
ــة  عــدة أفــام جديــدة  جــي في الإنتــاج الفنــي ، و عرفــت الســينما الجزائري
ــذه  ــينمائي ، و في ه ــداع الس ــابة في الإب ــرى ش ــدة و أخ ــاء رائ ــور أس و ظه
ــرة ،  ــري كب ــون الجزائ ــاهمة التلفزي ــت مس ــدة كان ــينمائية الجدي ــة الس الحرك
ــة أو  ــواء الجزائري ــام س ــن الأف ــد م ــري العدي ــون الجزائ ــول التلفزي ــد م فق

ذات الإنتــاج المشــرك .

ــة في  ــام الجزائري ــم الأف ــة في معظ ــع المطروح ــى المواضي ــظ ع و الملاح
ســنوات الألفــن مناقشــة الأحــداث المؤلمــة التــي عاشــها المجتمــع الجزائــري 
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في مرحلــة التســعينات أو مــا ســمي بمرحلــة الإرهــاب أو المأســاة الوطنيــة، 
ــح  ــه " ري ــات في فيلم ــة الثمانين ــاج إلى نهاي ــم حج ــا بلقاس ــي يرجعه و الت
النســيان " 1998 ، إذ يظهــر أحــداث أكتوبــر 1988 عــى أنهــا بدايــة 
دخــول المجتمــع الجزائــري في الأزمــة السياســية الخطــرة ، و تــزداد أحــوال 
أبطــال الفيلــم ســوءا مــع تطــور الأحــداث في التســعينات ، و هكــذا يتحــول 
ــداث لا  ــداء ، في أح ــوزي إلى اع ــاء و ف ــان و أس ــة رمض ــاء الثلاث الأصدق

ــة فيهــا . ــون إلى أطــراف فاعل دخــل لهــم لهــم فيهــا ، و لكنهــم يتحول

ــة جــادة لتشريــح ظاهــرة الإرهــاب  ــح النســيان " محاول ــم " ري كان فيل
ــم و  ــم و حياته ــال الفيل ــوس أبط ــى نف ــة ع ــا العميق ــر ، و أثاره في الجزائ

ــم. مصيره

أنتــج الفيلــم  شركــة مشــاهو فيلــم الجزائريــة بمعيــة التلفزيــون 
ــن  ــد ب ــظ و خال ــد الحفي ــاج عب ــارق الح ــن ط ــم ب ــع الفيل ــري، جم الجزائ

غيســى و ســامية مزيــان و نــوال زعــر و بهيــة راشــدي .

 و كان رجــوع ســعيد ولــد خليفــة إلى الســاحة الســينمائية بثلاثــة أفــام 
ــا " 2004،  ــاي آني ــا " ش ــا ، أوله ــدة زواي ــن ع ــاب م ــرة الإره ــج ظاه تعال
ــق و  ــال القل ــن خ ــاشرة م ــر مب ــة غ ــاب بطريق ــرة الإره ــح إلى ظاه يلم
الخــوف الــذي يشــعربه ســكان العاصمــة و بخاصــة مهــدي الكاتــب ، و في 
ــة مــن  ــة الصعب ــاب و المبدعــن في تلــك المرحل ــاة الكت هــذا إشــارة إلى معان
تاريــخ الجزائــر ، و لا يجــد مهــدي مــن يواســيه إلا جارتــه آنيــا ، التــي تحــر 
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ــوى  ــكار و تتق ــى الأف ــرر تتلاق ــهد المتك ــذا المش ــاي  ، و في ه ــه كأس الش ل
حــول عــدم مغــادرة البــلاد ، و المقاومــة بشــكل معــين للأوضــاع الســائدة .

موريتوري

ــاهمة  ــري و بمس ــون الجزائ ــم و التلفزي ــات فيل ــن أغ ــم كل م ــج الفيل أنت
المركــز الوطنــي للســينما بباريــس ، كتــب ســيناريو الفيلــم المخــرج ســعيد ولــد 
خليفــة مــع لــو إنجلبــرت مــع إقتبــاس حــر لقصــة قصــرة لأمــين الــزاوي، و 
الفيلــم مــن بطولــة أريــان أســكاريد و ميلــود خطيــب و ريــم تاكشــوت وجمال 

عــلام و رشــيد فــارس و صونيــا كوديــل و عبــد القــادر بوعيــش .

و في فيلمــه التــالي يغــوص بعمــق في ظاهــرة الإرهــاب و يحــاول تفســر 
ــية  ــاع السياس ــتغل الأوض ــا و تس ــم فيه ــي تتحك ــراف الت ــبابها و الأط أس
ــر  ــم أكث ــل الفيل ــا جع ــة ، و مم ــية و الإقتصادي ــاريعها السياس ــذ مش لتنفي
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ــذي  ــوب ، ال ــريء ل ــة الج ــظ الشرط ــل محاف ــخصية البط ــار ش ــويقا اختي تش
ــف  ــة و المواق ــين البطول ــزج ب ــث الم ــن حي ــدا م ــدا جدي ــم بع ــى للفيل أعط

ــة .)4( ــانية العادي الإنس

موريتوري

ــادة  ــة ج ــة محاول ــد خليف ــعيد ول ــوري" 2005 لس ــم " موريت كان فيل
للتفكيــك ظاهــرة الإرهــاب داخــل المــدن و بخاصــة العاصمــة الجزائريــة ، 
لأن الإرهــاب بالقــرى و الريــف كان لــه مظهــر آخــر لم يتعــرض لــه ســعيد 
ولــد خليفــة ، و بــين المخــرج أن طبيعــة العلاقــات و المصالــح في المــدن أكثــر 
تعقيــدا منهــا في الريــف ، و لــذا وردت القصــة عــى شــكل تحقيــق بوليــي 
يغلــب عليــه الطابــع الســياسي ممــا يجعــل الأحــداث دائــما مبهمــة و غامضــة.

و في فيلمــه الثالــث حــول الإرهــاب يعــودإلى أثــار الظاهرة عــى المجتمع 
و الفــرد الجزائــري مــن خــلال نمــوذج  حقيقــي عرفــه الجنــوب الجزائــري ، 
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فــكان فيلمــه " عائشــات "2006 محاولــة لإظهــار الأثــار النفســية العميقــة 
عــى  مجموعــة نســاء عامــات في مهــن بســيطة اغتصبــن إثــر تحريــض أحــد 
ــار  ــن أث ــا م ــيا و اجتماعي ــن نفس ــن عان ــة أنه ــت النتج ــن ، فكان ــال الدي رج
ــاة و لــو عــن طريــق  ــة للحكــم عــى الجن ــداء ، كــا كان الفيلــم محاول الاعت

الخي��ال الفيلم��ي .

أنت��ج الفيل�ـم التلفزي��ون الجزائ��ري بمعي��ة بروك��وم و و ماكــت للإنتــاج، 
ــة ، و كان التشــخيص  ــد خليف ــم ســعيد ول ــرج الفيل ــب الســيناريو و أخ كت
ــن  ــز الدي ــان و ع ــامية مزي ــوت و س ــم تاكش ــاس و ري ــام عب ــرف هي ــن ط م
بورغــدة و العــربي زكال و خالــد بــن عيســى و طــه العامــري و أرســان .

أمــا المخرجــة جميلــة صحــراوي في أول فيلــم خيــالي طويــل لهــا ، 
ــرة  ــة الخط ــف الريفي ــر المناط ــن ع ــا المدني ــرى لأبطاله ــع ماج ــل تتب فتفض
ــة  ــي بالهج ــركات " 2005 ، تعن ــاب ،  " ب ــعينات و الإره ــة التس في مرحل
الجزائريــة " يكفــي أو يكفينــا " مــا عانينــاه مــن إرهــاب و تخويــف ، و لكــن 
القصــة عــى العكــس مــن ذلــك تعــرض علينــا مســرة شــجاعة لامرأتــن 
ــة في  ــافات طويل ــر مس ــاب ع ــا الاره ــة يحكمه ــق محرم ــان في مناط يتوغ
غابــات جميلــة أحالهــا الإرهــاب إلى مناطــق مــوت ، للبحــث عــن زوج أمــال 
ــا  ــاد طوع ــن و المقت ــرف إرهابي ــن ط ــف م ــراد المختط ــي م ــة الصحف الطبيب
ــرأة  ــة ام ــال خديج ــق آم ــق ،   تراف ــدة في الأف ــال البعي ــم في الجب إلى معاقله
ــا في  ــا مماث ــش حدث ــي الآن تعي ــر و ه ــرب التحري ــاصرت ح ــة ع حديديدي
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ــدو  ــة الع ــيلة محارب ــس وس ــه الآن بنف ــل مع ــائل ، و تتعام ــرق و الوس الط
ــر . ــاء الجزائ ــن أبن ــو م ــدو الآن ه ــي ، إلا أن الع الفرن

إذا لم تتمكــن جميلــة صحــراوي مــن تشريــح ظاهــرة الإرهــاب بطريقــة 
واقعيــة  و موضوعيــة ، فإنهــا لفتــت لانتبــاه إلى معانــاة المــرأة الجزائريــة أثنــاء 
ــن  ــان لم ــن الأحي ــر م ــتهدفا في كث ــل كان مس ــاب ، فالرج ــة الإره مرحل
معانــاة المــرأة الجزائريــة إثــر هــذا الوضــع كان كبــرا ، لــذا حاولــت جميلــة 
صحــراوي أن تبــن أن المــرأة تصــدت للإرهــاب ولــو عــن طريــق الخيــال 

القصــي الســينمائي ، مــع بعــض المبالغــة يطــرح الفكــرة .

" بالنســبة لتبــادل اللازمــة الكلاميــة  ، فهنــا تداخــل مــع خديجــة  
التــي تحكــي مــا عاشــته زمــن حــرب التحريــر و مــن ذلــك مــوت زوجهــا 
برصــاص العــدو الفرنــي و مســاعدتها  لســليمان الثــوري ، الــذي تحــول إلى 
ــا "  ــا كام ــرتين يوم ــيقيهما أس ـي س ــو الذـ ـبي  ،و ه الح��اج  سـل�يمان الإرهاـ

صح��راوي )5( 

�ـارد  سـي للريش الم دي �ـة اف �ـري بمعي �ـون الجزائ �ـم التلفزي �ـج الفيل انت
كوبن��س و نوماديــس فيلــم لــدورا بوشوشــا بمســاهمة ارتي فرانــس ســينما .

كتبــت الســيناريو المخرجــة مــع سيســيل فرغافتيــغ  و الفيلــم مــن بطولة رشــيدة 
براكنــي و فطومــة بوعــاري و زهــر بــوزرار و مليكــة بلبــاي و أحمــد بن عيســى .

و مــن الأفــام  الكوميديــة الاســتعراضية الفريــدة في الســينما الجزائريــة 
ــن  ــد أحــد المخرجــن التلفزيونيــن الممتازي نجــد " الســاحة " لدحمــان أوزي
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، انطلاقــا مــن فضــاء عمومــي مهمــول " الســاحة العموميــة " تأخــذ 
أحــداث الفيلــم في التشــابك لتنقــل للمشــاهد مصائــر عــدة فئــات شــبانية 
ــدرات  ــى المخ ــين ع ــة و المدمن ــا الحراق ــث منه ــري الحدي ــع الجزائ في المجتم
ــاة  ــة الفت ــرة و وضعي ــة و الهج ــول الديموقراطي ــخصيات ح ــاش الش ــم نق ث
ــن  ــا م ــاحة انطلاق ــم الس ــا فيل ــا أثاره ــذه القضاي ــع ، كل ه ــل  المجتم داخ
رؤيــا شــبابية تخالــف الواقــع في كثــر مــن الأراء ، و لكــن تجمعهــا الســاحة 
المتوســطة للحــي الجديــد ن و مســتقبل الســاحة ســيعكس لا محالــة مســتقبل 
الشــباب ، بدايــة بالوعــي بالمــكان العمومــي للوصــول إلى الوطــن ، و ذلــك 
بإقنــاع  نجــم و أصدقائــه المحاولــين لمغــادرة البــلاد بحــرا بالبقــاء في الحــي ، 
و مــن هنــا تتحــول الفردانيــة إلى جماعــة موحــدة ، مثلــما  تحــدث الوحــدة في 

ــاحة . ــة في الس ــة المعروض ــروض الفني ــاحة .الع ــة في الس ــة المعروض ــروض الفني الع
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أنتــج الفيلــم التلفزيــون الجزائــري مــع فداتيــك التبــع لــوزارة الثقافــة 
ــى  ،  ــليم عيس ــيناريو لس ــد و الس ــان أوزي ــم دحم ــرج الفيل ــة ، أخ الجزائري
البطولــة كانــت  أمــين بومديــن و كريــم زنيمــي و غــزال لعلــوي و حبيــب 
ــمان  ــشي و إي ــر رمي ــاوي و عم ــر يحي ــعدالدين و زب ــران س ــوش و أمق عيش

ــادري. ــا ق ــدون و نادي ــال عب ــدور و من م

دوار النساء

ــاء "  ــه " دوار النس ــويخ فيلم ــد ش ــرج محم ــا يخ ــا تمام ــس الرؤي و بنف
2005 ، مرتكــزا أيضــا عــى حــدث حقيقــي بالغــرب الجزائــري ، و لكــن 
فيلــم محمــد شــويخ كان أكثــر واقعيــة مــن فيلــم جميلــة صحــراوي ، إذ يبــين 
ــا  ــة ، بعدم ــرى الجزائري ــدى الق ــاء في إح ــة النس ــويخ مقاوم ــد ش ــم محم فيل
اضطــر الرجــال إلى العمــل في مصانــع بعيــدة عــن القريــة ، و تكليــف نســاء 



155

ــن  ــط ب ــوى الرواب ــذا تتق ــن ، و به ــهن و أملاكه ــن أنفس ــاع ع ــة بالدف القري
ــدو  ــام ع ــس أم ــن النف ــاع ع ــراتيجية الدف ــور إس ــاء ، و تتط ــة النس جماع
مخيــف لا يرحــم ، و بهــذا يظهــر الفيلــم إمكانيــة المقاومــة عــوض التســليم 
لأمــر الواقــع ، و حــن اختــار المخــرج المــرأة المقاومــة ، فهــو يختــار العنــر 
الضعيــف في المجتمــع ، و لكــن الضعــف يتحــول عــى قــوة ، ممــا ينتــج عنــه 
ــد . ــري الجدي ــة المــرأة داخــل المجتمــع الجزائ ــد للواقــع و لمكان وعــي جدي

ــة الفرنســية  ــاة التلفزيوني ــة القن أنتــج الفيلــم التلفزيــون الجزائــري بمعي
تيفــي 5 .اخــرج و كتــب الســيناريو محمــد شــويخ ، التصويــر قــام بــه عــال 
يحيــاوي ، أمــا التركيــب فقامــت بــه يمينــة بشــر شــويخ ، و التمثيــل أســند 
ــة راشــدي و عايــدة غشــود  ــا نــواصر و خالــد بــن عيســى و باهي إلى صوفي

ونــوال زعــر و ســعيد حلمــي و أمــن شــويخ .

الفيلم الأمازيغي : 

مــع منتصــف التســعينات بــدأت الســينما الجزائريــة تنفتــح عــى التعــدد 
اللغــوي في الإبــداع الســمعي البــري ، فعــوض اســتعمال اللغــة العربيــة أو 
الفرنســية في الأفــام الجزائريــة بعامتهــا دون اعــراف بالخصائــص اللغويــة 
لبعــض المناطــق الجزائريــة ، انــرى بعــض الســينمائيين لنقــل حيــوات بعــض 
ــات  ــذا نش ــم ، و هك ــط بأصالته ــر يرتب ــن تعب ــه م ــا يتقنون ــن ب الجزائري
ظاهــرة الفيلــم الأمازيغــي أي الفيلــم الجزائــري الناطــق باللغــة الأمازيغيــة .
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الهضبة المنسية

ــين في  ــين الجزائريي ــم المخرج ــن دع ــري أول م ــون الجزائ و كان التلفزي
مســعاهم الجديــد ، بــل إن التلفزيــون الجزائــري أنتــج فيلــما أمازيغيــا متميــزا 
ســنة 2007 مــن إخــراج ربيــع بــن مختــار  " مــن حكايــة لأخــرى " تنــاول 
فيــه حكايــات شــائعة  في مناطــق مختلفــة مــن الجزائــر ، و منهــا أفافــا إينوفــا 
ــة  ــة الأمازيغي ــا باللغ ــرا لتخليده ــة نظ ــا الأمازيغي ــذ خصوصيته ــي تأخ الت
ــا داود  ــك لرض ــب كذل ــا داود و التركي ــر رض ــة .ادار التصوي ــة بديع بطريق

مــع صــلاح أجــاووت .
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مشاهو

ــلام  و أزواو  ــس لع ــد لوني ــم نج ــاركوا في الفيل ــن ش ــين الذي ــن الممثل م
ــيا  ــالي و ليس ــا لم ــد و ليلي ــيد حدي ــال و رش ــة أزم ــليماني  و زوين ــت س ناي

ــوط. حج

ــون  ــاهمة التلفزي ــت مس ــرى "  كان ــة لأخ ــن حكاي ــم " م ــل فيل و قب
ــه  ــينمائية ذات التوج ــلام الس ــن الأف ــد م ــل العدي ــرة في تموي ــري كب الجزائ
ــد  ــية " لعب ــة المنس ــي " الهضب ــم امازيغ ــذ أول فيل ــك من ــي ، و ذل الأمازيغ
الرحمــان بوقرمــوح  ، و هــو أول فيلــم ســينمائي ناطــق باللغــة الأمازيغيــة ، 
اقتبســه المخــرج عــن روايــة للأديــب مولــود معمــري تحــت نفــس العنــوان 
ــه  ــن وفات ــات ، لك ــذ الثمانين ــب من ــد الأدي ــة عن ــم نابع ــرة الفيل ــت فك ، كان
ســنة 1988 حالــت دون تحقيــق المــشروع الفيلمــي ، فســعى عبــد الرحمــان 
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بوقرمــوح إلى تحقيقهــا منــذ 1992 إلى غايــة غايــة عــرض الفيلــم في القاعات 
ســنة 1995 ، و لقــي الفيلــم إقبــالا كبــرا فيــما تبقــى مــن قاعــات جزائريــة 
، نظــرا لطبيعــة الموضــوع التاريخيــة التــي تصــور منطقــة القبائــل الجزائريــة 
في نهايــة الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن ، و هــي مرحلــة قلــق إثــر ترقــب 
الســكان للحــرب الجاريــة في الشــمال مــن البحــر المتوســط ، و مــا نيــة الجيش 
الاســتعماري في تجنيــد الشــباب الجزائــري لخــوض حــرب لا علاقــة لهــم بها، 
أولئــك الشــباب منهــم مــن درس في باريــس و عــاد للوطــن ، وبهــذا يقــع  
صــدام الاجيــال بينهــم و بــين مــن هــم أكــر ســنا ، في ضرورة الحفــاظ عــى 

الــتراث القديــم و عــدم المســاس بالقيــم الموروثــة عــر ألاف الســنين .

جبل باية

أنتــج الفيلــم المركــز الجزائــري للفــن و التجــارة الســينماتوغرافية 



159

ــاج الســمعي البــري  وكذلــك التلفزيــون  ــة للإنت ــة المؤسســة الوطني بمعي
الجزائــري، اقتبــس القصــة و كتــب الســيناريو و أخــرج الفيلــم عبــد الرحمــان 
بوقرمــوح ، ادار التصويــر رشــيد مرابطــن  ، أمــا المونتــاج فقــد تكلــف بــه 
ــميرة  ــعبان و س ــد ش ــزال و محن ــة أم ــوازي ، أدى الأدوار جميل ــن ت ــور الدي ن

ــان . ــان دبي ــد الرحم ــال و عب ــان ك ــد الرحم ــوت و عب أبت

المؤسســة  بمعيــة  الجزائــري  التلفزيــون  أنتجــه  فيلــم  ثــاني  أمــا 
ــاج  ــم حج ــاهو " لبلقاس ــو   " مش ــري فه ــمعي الب ــاج الس ــة للإنت الوطني
ــي  ــاث الأمازيغ ــن الت ــا م ــا مه ــرج جانب ــه المخ ــر في ــث اظه 1995،حي
الخفــي ، مــن خــال قصــة جــرت في القــرن المــاضي بمنطقــة القبائــل ، يبــن 
ــي  ــم الت ــة القي ــي ، و مجموع ــع القبائ ــراد المجتم ــن أف ــات ب ــة العلاق طبيع
تســر أفــراده ، فالــرف والثــأر لــه يقابلــه النبــل و الاعــراف بالذنــب ، ممــا 

ــراد . ــن الأف ــى  ب ــات تتلاش ــل الخلاف يجع

ــورة  ــا الص ــاج  ، أم ــم حج ــيناريو بلقاس ــب الس ــم و كت ــرج الفيل أخ
فقــد أدارهــا رشــيد مرابطــن مــع جــورج لوشــابتوا  ، و التركيــب قــام بــه 
رشــيد مــزوزة و ديــان لوغــان  ، قــام بــأداء الأدوار كل مــن بلقاســم حجــاج 

وهجي�رة ول��د البشي�ر و مري��م باب��س .

ــة  ــا بمعي ــري  و دائ ــون الجزائ �ـا التلفزي ــي أنتجه و توال��ت الأفال�م  الت
المؤسســة الوطنيــة للإنتــاج الســمعي البــري  ، منهــا  " جبــل بايــة " لعــز 
ــري  ــاط الجزائ ــدى ارتب ــس م ــي يعك ــم تاريخ ــدور 1997 ، فيل ــن م الدي
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بمنطقــة القبائــل بأرضــه التــي ترمــز للوطــن ، و بــن المخــرج مــن خــال 
ســيناريو متماســك معانــاة الفلاحــن الجزائريــن مــن ظلــم المســتعمر 
ــة  ــع الطبيع ــان م ــي ألإنس ــن تماه ــا ب ــن ، ك ــه الجزائري ــي و أعوان الفرن
القاســية و لكنهــا جميلــة ، و مــن هنــا اســتحالة التخــي عــن الأرض و عــن 
ــد حتــى اللحظــة المناســبة  . ــه الإبــن مجي ــأر الــذي يخفي ــد و منهــا الث التقالي

ــة  ــو قص ــا ه ــة ، إن ــة أمازيغي ــس حكاي ــدور لي ــن م ــز الدي ــم ع إن فيل
تاريخيــة رويــت بلســان أمازيغــي للتأكيــد عــى الخصوصيــة اللغويــة 
للأبطــال، و لكنهــا ترســخ  رفــض الجزائريــن للاســتعمار الفرنــي ومقاوتــه 
ــكاني  ــاء الم ــة و الفض ــة اللغوي ــر ، و أن الخصوصي ــن الجزائ ــة م في كل منطق
المختلــف أنتــج نفــس الفعــل و رد الفعــل عنــد كل الجزائريــن زمــن 

الاحتــال .

أخــرج فيلــم " جبــل بايــة " و كتــب الســيناريو عــز الديــن مــدور مــع 
ــة  ــدو ، و مــن أهــم الممثلــن المشــاركين في الفيلــم نذكــر جميل ــار لي جــان بي
أمــزال و و عبــد الرحمــان دبيــان و عــي إيغيــل عــي وورديــة قــاسي و كــال 

عبــد الرحمــان .

أفلام متنوعة:

ــام  ــن الأف ــاهماته في تموي ــاق مس ــري في نط ــون الجزائ ــج التلفزي ــا أنت ك
الســينمائية في مشــاريع عديــدة  و أنــواع فيلميــة متعــددة  مــن الأعــال 
الســينمائية الجديــدة ذات التوجــه التراثــي يواجهنــا فيلــم " أي�ـرووان – حدث 



161

ذات مــرة " لإبراهيــم تســاكي 2007  ، اختارالمخــرج الفضــاء الصحــراوي 
مركــزا لأحداثــه ، و بنفــس اللغــة الترقيــة المســتعملة قديــما و حديثــا ليعطــي 
ــة  للغــة بعدهــا الــدلالي المرتبــط بالمــكان الــذي أنشــأها أول مــرة منــذ أزمن
ســحيقة ، و الفضــاء الصحــراوي الســاحر تتداخــل العلاقــات بــين الأفــراد 
ــى  ــذا تلغ ــة ، و به ــود الأوروبي ــا و كل ــين مين ــين ب ــم ب ــا  ث ــا  و مين ــين أماي ب
المســافات بــين الشــمال البعيــد و بــين الجنــوب الــسرابي ، في فيلــم أيــرووان 
حــاول المخــرج كعادتــه توظيــف الخيــال الســينمائي للتعريــف بطريقــة عيــش 

الإنســان  في المناطــق النائيــة المجهولــة  مــن الجزائــر .

أيرووان

أنتــج الفيلــم شركة مشــاهو فيلــم الجزائريــة بمعيــة التلفزيــون الجزائري، 
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ــة  ــاركه في الكتاب ــاكي ، و ش ــم تس ــم براهي ــرج الفيل ــيناريو و أخ ــب الس كت
ــب  ــعد و التركي ــد مس ــورة لأحم ــل ، الص ــن روي ــف و كاتري ــامي لوصي س

�ـواز برون��ون . �ـكان و فرنس لعقيل��ة إي

ــع  ــاء وقائ ــاول إج ــم ، و يح ــخ القدي ــويخ في التاري ــد ش ــق محم و يتعم
مبهمــة  و إظهــار حقيقــة العلاقــة بــن الأندلــس و بلــدان المغــرب العــربي ، 
مــن خــال مغامــرات" الأندلــي " 2013 ، و الفيلــم إنتــاج مشــرك بــن 
أرالان فيلــم الإســبانية و عاصمــة فيلــم فيلــم و المؤسســة الوطنيــة للتلفزيون 

الجزائــري .

ــن  ــليم إب ــخصية س ــق ش ــن طري ــس ع ــوال الأندل ــم أح ــع الفيل يتتب
القــاضي المســلم و الأم الكاثوليكيــة الــذي يغــادر ملقــة متجهــا إلى غرناطــة، 
ــر  ــن الخط ــية، و لك ــب السياس ــي في المناص ــوم و يرتق ــى العل ــا يتلق و فيه

ــرب . ــاد المغ ــادرة إلى ب ــع إلى المغ ــع الجمي ــم يدف المداه

: ن أفلام المهاجر�ي

عرفــت الســاحة الســينمائية الجزائريــة مــع مطلــع الألفــن انتعاشــا كبــرا 
في إنتــاج الأفــام الخياليــة الطويلــة، و يرجــع الســبب إلى مجموعــة مخرجــن 
ــا ، قدمــوا مشــاريع  جزائريــن مقيمــن في الخــارج  أو ممــن ولــدوا في أوروب
ــوا اشــراك  ــم طلب ــة ث ــاج فرنســية أو ســويسرية و كندي كثــرة لــركات إنت
ــق  ــام أطل ــة أف ــت مجموع ــة، فأنتج ــمية أو الخاص ــة الرس ــات الجزائري الهيئ
ــدان  ــن بل ــة ب ــا المتأرجح ــة مخرجيه ــرا لوضعي ــن نظ ــينما المهاجري ــا س عليه



163

ــر  ــينما المهج ــميت بس ــا س ــه ن ك ــط و جنوب ــض المتوس ــر الأبي ــال البح ش
نظــرا لمواضيعهــا المتعلقةأساســا بوضعيــة المهاجريــن الجزائريــن أو المغاربــة 
ــورون  ــون يص ــام كان المخرج ــن الأف ــر م ــكا  ، و في كث ــا أو أمري بأوروب
ــذي  ــده الأصــي ال ــن بل ــة المهاجــر المحرجــة  نظــرا لعــدم تأقلمــه ب وضعي
ــول  ــن أص ــه م ــى أن ــه ع ــر إلي ــذي ينظ ــتقبل ال ــده المس ــرا وبل ــره مهاج يعت
مهاجــرة  ، و تحــت هــذا الطــرح أنتجــت كثــر مــن الأفــام المشــركة بــن 
أوروبــا و الجزائــر ، غــر أن التلفزيــون الجزائــري  مــول مشروعين ســينمائيين 
ــر  ــق أكث ــت تتعل ــة كان ــع المطروح ــن المواضي ــن ، و لك ــن مهاجري لمخرج
بالتاريــخ الجزائــري و المجتمــع الجزائــري ، أول فيلــم شــارك فيــه التلفزيــون 
الجزائــري مــع أ.ب 3 بلجيــكا و التلفزيــون البلجيكــي وغرانــس 3 ســينما ، 
و بذلــك كان الإنتــاج مشــركا بــن الجزائــر و فرنســا و بلجيــكا ، و في هــذه 
الحالــة فــإن نظــام الاشــراك يبقــى إلا أن المخــرج هــو أول مــن يحــدد انتــاء 
ــدم  ــول يق ــم بهل ــد الكري ــري عب ــم الجزائ ــرج الفيل ــك كان مخ ــم ، لذل الفيل
فيلمــه " إغتيــال الشــمس " علـى أسـا�س جزائريت��ه ، نظــرا للقصــة الشــاعر 
جــون ســيناك الــذي ناضــل منأجــل الجزائــر ، و فضــل البقــاء ليعيــش مــع 
الجزائريــن مرحلــة الاســتقلال ، و لكــن تلــك المرحلــة الجديــدة و المتعثــرة 
ــا  ــي يواجهه ــب ، الت ــن المتاع ــة م ــن خالي ــن ، لم تك ــاة الجزائري ــن حي م
الشــاعر بصــر و أنــاة ، لكــن مصــره في الاخــر كان المــوت اغتيــالا ، و مــن 
هنــا كان عنــوان الفيلــم اغتيــال شــمس بالنســبة للجزائريــن الذيــن عرفــوا 
الشــاعر جــون ســيناك و أخــذوا عنــه الادب و المــرح ، و بهــذا يعتــر الفيلم 
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ــد و النشــأة و الــروح . احتفــاءا بشــاعر جزائــري المول

اغتيال الشمس لعبد الكريم بهلول 

قــام بــأداء دورجــون ســينك الممثــل شــارل برلينــغ  مــع مهــدي ذهبــي 
ــال  ــا مراف ــاني و جولي ــاس زهم ــسر و عب ــد دو باي ــارك و كلوتل ــيني مب وواس

ولطفــي عبــدلي و فتحــي هــداوي  و هشــام رســتم .

أمــا الفيلــم الثــاني الــذي اشــترك فيــه التلفزيــون الجزائــري مــع مغــرب 
فيلــم و أمــكا فيلــم ، و هــو بالتــالي إنتــاج مشــترك بــين الجزائــر و ســويسرا، 
أخرجــه  الجزائــري محمــد ســوداني ، و كتــب الســيناريو مــع لورنــزو بوشــيلا 
و كيــتري دوهــرت   ، لهــذا كانــت قصــة الفيلــم تتأرجــح بــين الرؤيــا الغربيــة 
لعــالم الصحــراء و بــين الرؤيــا المحليــة ، و كل الوقائــع و الشــخصيات جمعهم 
فضــاء واحــد لتنطلــق الأحــداث مــن جديــد في رحابــة الشــخصيات المبهمــة 
ــو "  ــكان ه ــك الم ــل ، ذل ــلاص أو الح ــر الخ ــا تنتظ ــاكل أو خباي ــة لمش الحامل
طاكســيفون المكتــوب " عنــوان الفيلــم ، تلتقــي فيــه إلينــا و ماكــس بمدينــة 
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ــة  ــف في المدين ــبب اللتوق ــري ، و كان س ــوب الجزائ ــى الجن ــت في أق جاني
ــيفون  ــح طاكس ــو، و يصب ــا لتومبكت ــدان نقله ــي يري ــاحنة الت ــب في الش عط
ســعيد وهــو هاتــف عمومــي  نقطــة انطــاق لتعــرف إلينــا عــى شــخصيات 
مختلفــة مــن أهــل جانيــت و كذلــك عــى ســحر المــكان و جمالــه ، و فرصــة 
ــا ، و مــع أن المخــرج أراد أن  ــاة إلين كذلــك لتقييــم مراحــل ســابقة مــن حي
ــاه  ــت انتب ــن لف ــن م ــه تمك ــة ، إلا أن ــون غربي ــري بعي ــوب الجزائ ــر الجن يظه
ــات  ــس تصرف ــر و لي ــي تظه ــي الت ــرا ه ــأن الكام ــري ب ــاهد الجزائ المش
الشــخصيات الأوروبيــة ، و بالتــالي حافــظ عــى موضوعيــة الطــرح الكامــن 
في أن الغريــب يمكــن أن يكتشــف الكنــوز التــي لا يراهــا أهــل البلــد جهارا.

كانــت الفرقــة التقنيــة للتصويــر مــن ســويسرا و كذلــك الممثــن و منهــم 
مونــا بيــري و باســكال الــردي ، بمشــاركة عبــد الحليــم زريبــاي و مليكــة 

بلب��اي .

بية :  فلام العر
أل
ا

ــا  ــري في إنتاجه ــون الجزائ ــاهم التلفزي ــي س ــة الت ــام العربي ــن الأف م
ــف  ــبق ليوس ــد س ــه  " 1978 ، و ق ــكندرية لي ــاهين "إس ــف ش ــم يوس فيل
شــاهد أن اشــرك مــع الديــوان القومــي للتجــارة الســينماتوغرافية في العديــد 
مــن أعمالــه الســينمائية الســابقة منهــا " العصفــور "1972 و " عــودة الإبــن 

ــال " . الض
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إسكندرية ليه

و  بعدهــا قــام يوســف شــاهين بنقــل ســرته الذاتيــة إلى الشاشــة 
الكبــرة بدأهــا بفيلــم " إســكندرية ليــه " ثــم "حدوثــة مصريــة " 1982 ثــم 

ــمان " 1990 . ــمان و ك ــكندرية ك "إس

" إســكندرية ليــه " يصــور بدايــة مســرة الفنــان بدراســته لفــن المــسرح ، 
و البيئــة التــي عــاش فيهــا في الإســكندرية ثــم انتقالــه للدراســة في أمريــكا ، 
و كان يهــدف يوســف مــن خــلال نقــل بيئتــه الخاصــة و حياتــه الخاصــة جــدا 
إلى إظهــار ملامــح الأقليــات المســيحية في المجتمــع المــصري ، و بالتــالي نقــل 

صــورة مخالفــة لمــا يعرفــه الغــرب عــن البيئــة المصريــة .

ــصر،  ــت في م ــي عاش ــات الت ــر دور الأقلي ــد أن ينك ــن لأح " لا يمك
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ــاة الاقتصاديــة و الثقافيــة و  لقــد لعبــت هــذه الأقليــات دورا مؤثــرا في الحي
السياســية للمجتمــع المــصري ..و تصويــري لهــذا المنــاخ المنفتــح يــرد عــى 
ادعــاءات الصهيونيــة الخاصــة بــأن العــالم الإســلاميعالم متعصــب .." .)1(

إسكندرية ليه 

كتــب الســيناريو و أخــرج الفيلــم يوســف شــاهين ، الصــورة لمحســن 
ــج الفيلــم  ــد الســلام ، أنت ــه رشــيدة عب ــاج فقــد كلفــت ب نــصر ، أمــا المونت

ــم . ــيونال فيل ــصر أنترناس ــة م ــري بمعي ــون الجزائ التلفزي

الفيلــم الثــاني المميــز الــذي شــارك التلفزيــون الجزائــري في إنتاجــه هــو " 
عزيــزة " للمخــرج التونــي عبــد الطيــف بــن عــمار 1980 ،  الــذي يصــور 
التحــولات المهمــة التــي عاشــتها الأسرة التونســية في مطلــع الثمانينــات ، إذ 
ــة  ــية إلى المدين ــة التونس ــاء العاصم ــن فض ــر م ــة سي البش ــال عائل كان لانتق
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الجديــدة القريبــة منهــا فرصــة للحفيــدة عزيــزة للتعــرف عــى واقــع تونــي 
مخالــف تمامــا لعــالم العاصمــة  ، و بهــذا يركــز عبــد اللطيــف بــن عــمار عــى 
ــالم  ــة الع ــة في رؤي ــولات الجذري ــيطة ، و التح ــة البس ــات الاجتماعي العلاق
ــات  ــي ، أو طموح ــن ع ــر أو الإب ــد الأب سي البش ــد عن ــما نج ــه مثل وتحمل

عايشــة بحيــاة أفضــل في بــلاد الخليــج البعيــدة .عايشــة بحيــاة أفضــل في بــلاد الخليــج البعيــدة .

ــة  ــاة المعاش ــلال الحي ــن خ ــوى م ــه س ــر إلي ــي لا ينظ ــع الاجتماع " الواق
لعزيــزة ، لأن جميــع الشــخصيات الموجــودة حولهــا شــخصيات رمزية بالنســبة 
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــا لم ــدون كمراي ــخوص يوج ــم ش ــزة ، إنه ــتقبل عزي لمس

عزيــزة .."عبــد اللطيــف بــن عــمار –حــوار مــع ســعيد ولــد خليفــة )7(
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أنتــج الفيلــم التلفزيــون الجزائــري مــع ســاتبيك التونســية و شركــة عبــد 
ــن  ــف ب ــد الطي ــرج عب ــب و أخ ــا كت ــاج ك ــف للإنت ــن عمارلطي ــف ب اللطي
ــف  ــكان ليوس ــر ف ــا التصوي ــي ، أم ــدة تلات ــاج لمفي ــم ، و المونت ــار الفيل ع
ــارك  ــا ش ــك ، ك ــد مال ــري أحم ــيقى للجزائ ــري  و الموس ــراوي الجزائ صح
مجموعــة ممثلــن جزائريــن في الفيلــم منهــم دليلــة رمــاس و محمــد زينــات إلى 
جانــب ياســمين خــاط اللبنانيــة و عبــد الطيــف بــن عــار و توفيــق جبــالي 

�ـاوي. �ـن قصب �ـور الدي �ـن عم�ـر و إنص�ـاف شري�ـف و ن ورؤوف ب
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الإحالات : 
1-Abdelghani Megherbi ,Miroir aux Allouettes Opcit , p76

2- Achour Cheurfi : Opcit, p 619

3-Images et visages du cinéma algérien, p 

4 - Achour Cheurfi, Idem, p 598

5- Idem , p 117

6 – جريدة الفنون – الكويت – ص 30
7 –الشاشتان العدد 26 ص 16 
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تيب الفصول:  ي الکتاب حسب �ت
ف

�ء الواردة �
ئ
الا

1 – ب��اش ط��ارزي مح��ي الدي��ن: 1897 – 1986 مطــرب و ممثــل 
مسرحــي و ســينمائي و تلفزيــوني و كاتــب مسرحــي و كاتــب ســيناريوهات 

ــتقلال . ــد الاس ــي و بع ــتعمار الفرن ــاء الاس ــة  أثن تلفزيوني

باش طارزي محي الدين

ألف: 

-لاز دو بيك ) إخراج عي جناوي(

-عند القابلة )إخراج مصطفى بديع( 

-أموال الحبوس - القاضي و الخرساء 

– إبن المتسولة – البيت المسكون 

– مريض الوهم 



172

2 – محم��د ك��مال: 1912 – 1953 ممثــل مسرحــي ، هاجــر إلى فرنســا في 
الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن ، و بهــا اهتــم بالغنــاء و التلحــين و كــون 

فرقــة موســيقية .

مثل في مسرحيات : بني وي وي – حب النساء .

ــمه  ــلف -2001، إس ــد 7 أوت 1920 بالش 3 – مصطف��ى غريب��ي: ول
الحقيقــي ســعدي الصبيحــي ، كاتــب مسرحــي و مخــرج تلفزيــوني  ، أخــرج 

العــشرات مــن الأعــمال التلفزيونيــة في الخمســينات .العــشرات مــن الأعــمال التلفزيونيــة في الخمســينات .

مصطفى غريبي

من أعماله: 

ــة  ــا و فضيل ــد رض ــة و مجي ــي و عويش ــة ختم ــع فضيل ــوات " م -"الحم
ــة . الدزيري

- عمي عي مول الدار تأليف سيد عي فرناندال 

-الكرايا الحيليين 
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ــل  ــدة ، ممث ــر 1914 بالبلي ــد 9 نوفم ــن موالي 4 –محم��د الت��وري : م
مسرحــي و ســينمائي و تلفــزي ، أســس ســنة 1934 فرقــة مسرحيــة حملــت 

ــكافي "  ــروف الإس ــم " مع ــل في فيل ــمه ، مث إس

 محمد التوري

توفي 30 أبريل 1959 .

ــارس  ــد 28 م ــاب ، ول ــد حط ــي محم ــمه الحقيق 5 –حبي��ب رض��ا : إس
1919 بالعنــاصر بمليانــة ، إلتحــق ســنة 1938 بفرقــة بــاش طــارزي 
المسرحيــة ، و بعــد الاســتقلال التحــق بالمــسرح الوطنــي و عمــل بالتلفزيــون 

ــينما . و الس
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حبيب رضا

شارك في أفلام: 

- معركة الجزائر لجيلو بنتكرفو 1966 

- زد لكوستا غافراس 1971

ــي و  ــل مسرح 6 – س��يد ع��لي فرنان��دال أو س��يد ع��لي ح��وات : ممث
تلفــزي و كاتــب ، ولــد ســنة 1923 بالقصبــة بالعاصمــة ، إنضــم إلى فرقــة 
بــاش طــارزي ســنة 1947 ، مثــل في العديــد مــن الأعــمال التلفزيونيــة قبــل 

ــتقلال . ــد الاس و بع

- خليفة الشاوش 1956 

– جريمة مراث 1963 

- شقة للإيجار 

توفي 21 أكتوبر 1977 .
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مصطفى بديع

7 –مصطف��ى بدي��ع: 1927 -2001 ممثــل مسرحــي ومخــرج تلفزيــوني 
و ســينمائي.

من أفلامه :

- أمهاتنا 1963 –للتلفزيون 

- الليل يخاف الشمس 1965 

  - الساحر 1969

- كنزة 1987 

8 – يوس��ف بوش��وشي: ولــد 1941 مخــرج تلفزيــوني و صحفي، شــارك 
في فيلــم معركــة الجزائــر الســينمائي و الغريــب للوكينو فشــكنتي 
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أخرج للتلفزيون : 

- سليم و سليمة 1963 

- لا بياض عى الواجهة 1971

- من الجاني 1972 

9 -  الهاشمي شريف : ولد 5 أكتوبر 1939 بالصومام بجاية .

ــكريبت  ــي كس ــون العاصم ــل بالتلفزي ــنة 1957 إلى 1960 عم ــن س  م
ومســاعد مخــرج ، وبعــد الاســتقلال عمــل بالتلفزيــون الجزائــري و تحديــدا 

في نهايــة الســتينات .

أخرج للتلفزيون :

- الكلاب 1971

- الطارفة 1972 .

عبد العزيز طولبي
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ــرج  ــة، مخ ــل 1937 بتملوك ــد 16 أبري 10 –عب��د العزي��ز طولب��ي : ول
ــوني . تلفزي

نوة 1972 .

ــرج  ــة ، مخ ــبتمر 1943 بالعاصم ــد 24 س 11 – محم��د إفتيس��ان: ول
ــوني . تلفزي

محمد إفتيسان 

- الفأرة – لاسوري 1969

- دم الغربة 1970

- غورين 1971

- يوميات شاب عامل 1972

- تجار الأحلام 1977
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- جلطي 1980

- أغصان النار 1983

- أبناء الشمس 1991

12 – محمد حازرلي: ولد 8 يناير 1948 بتبسة ، مخرج تلفزيوني .

عمل في البداية مساعد مخرج ثم تحول إلى الإخراج .

محمد حازرلي

- مغامرات جحا 1971

- الشهادة 1974 

- الألم 1975

- حيزية 1978

- عي يدي عي ما يديش 2007
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ــاعد  ــل مس ــة ، عم ــنة 1937 بالعاصم ــد س 13 – موس��ى ح��داد: ول
ــل  ــتقلال عم ــد الاس ــينات ، و بع ــي في الخمس ــون العاصم ــرج بالتلفزي مخ
بالســينما مســاعد مخــرج لجيلــو بنتكرفــو في معركــة الجزائــر و لوكينــو 

فشــكنتي في الغريــب .فشــكنتي في الغريــب .

المخرج موسى حداد 

أخرج للتلفزيون الجزائري : 

- حرب الشباب 1969 

- الفدائيون1970

- قرب الصفصاف  1972

- أبناء نوفمر 1977
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ــي -1981  ــر 1940 بتلم ــد 12 أكتوب 14 – ح��اج عب��د الرحم��ان: ول
ــيناريو . ــب س ــينمائي و كات ــوني و س ــي و تلفزي ــل مسرح ــة .ممث بالعاصم

- الفأرة 1968

- المطاردة 1970

- المفتش الطاهر يحقق الهدف 1975

- القطط 1977

15 – جم��ال ب��ن ددوش: ولــد 12 ديســمر 1942 بتلمســان ، في البدايــة 
ــون و المــسرح ، و بعــد الاســتقلال  ــم توجــه إلى التلفزي ــا ث ــلا  إذاعي كان ممث

يلتحــق بالتلفزيــون الجزائــري و يخــرج بعــض الأفــلام القصــرة .

- العصفور الأبيض 1970

- البروقراطية 1972 
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ســينمائي  مخــرج   2013  –  1936 بوقرم��وح:  الرحم��ان  –عب��د   16
ــر  ــنين الجم ــع س ــراج وقائ ــا في إخ ــر حامين ــد لخ ــاعد محم ــوني. س وتلفزي

.  1975

 عبد الرحمان بوقرموح

- مثل الروح 1968 

- عصافير الصيف 1978

- كحلاء و بيضاء 1980

ــرج  ــة ، مخ ــواد الفض ــل 1947 ب ــد 20أبري 16 – فــاروق بلوفــة: ول
ــن  ــودة الإب ــم " ع ــاههين في فيل ــف ش ــاعدا ليوس ــل مس ــوني ، عم تلفزي

1976 " الضــال 

أخرج للتلفزيون : نهلة 1979 .
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 المخرج فاروق بلوفة

17 – بن عمر بختي: ولد 8 أبريل 1951 بمغنية ن مخرج تلفزيوني و سينمائي .

المخرج بن عمر بختي 

- العودة 

- مكافح 1974

- ملحمة الشيخ بوعمامة 1983
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ــدأ  ــين ، ب ــبتمر 1942 ببلوغ ــد 15 س 17 –عب��د الغن��ي مه��داوي: ول
مســاعد مخــرج و ســكريبت بالتلفزيــون العاصمــي في الخمســينات ، و بعــد 

ــري . ــون الجزائ الاســتقلال تحــول إلى الإخــراج مــع التلفزي

عبد الغني مهداوي

- جريمة في المراث 1963

- الواجب 1970

- المناديل 1973

- القطط 1977

18 – محم��د ش��ويخ: ولــد 3 ســبتمر 1943 ، ممثــل مسرحــي و ســينمائي 



184

و مخــرج ســينمائي و تلفزيــوني .  

محمد شويخ 

- المصب 1972

- دوار النساء 2005

- الأندلي 2013 

18 – لمين مرباح : ولد 28 جويلية 1946 بتغنيف ، مخرج تلفزيوني 

- المهمة 1971

- يداس 1971

- الغاصبون1972
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لمين مرباح

19 –عمار العسكري : ولد 22 يناير 1942 بعين الرد ، مخرج سينمائي .

- أبواب الصمت 1991

20- عاش��ور كس��اي : ولــد17 ســبتمر1954 بإيغيــل إيمــولا بتيــزي 
وزو ، مخــرج ســينمائي و تلفزيــوني .
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- بائع الثلج 1990

- يد من أجل ساحرة 1991 .

21 – س��عيد ول��د خليف��ة: ولــد 5 مــاي 1951 بعــين دراهــم بتونــس ، 
مخــرج ســينمائي و تلفزيــوني .

- شاي آنيا 2008

- موريتوري 2009

ــة ،  ــت بباتن ــل 1951 بتازول ــد24 أبري 21 –رش��يد ب��ن براهي��م: ول
ــينمائي . ــوني و س ــرج تلفزي مخ

- ليلة صيف – العنكبوت 1975

- يا شاري دالة 1992 .

ــب  ــوني و كات ــرج تلفزي ــنة 1967 ، مخ ــود س 22 – بهل��ول عام��ر: مول
ــدي 2008 . ــج .- كن ــيناريو و منت س

     عامر بهلول

ــدي  ــج .- كن ــيناريو و منت س
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ة: 
ت
خا�

مــن المؤكــد الآن القــول عــى أن الإذاعــة و التلفزيــون كان لهــا الــدور 
ــينما  ــب الس ــة ، إلى جان ــة  خيالي ــينما جزائري ــيس لس ــال في التأس ــر الفع الكب
ــة ، و ســايرت خطــوات النضــال  ــال الجزائري التــي نشــأت في أحضــان الجب
ــم  ــت اهت ــس الوق ــة ، و في نف ــورة التحريري ــاء الث ــري أثن ــاح الجزائ و الكف
آخــرون بالوســيلة الإعلاميــة الفنيــة الجديــدة ، و هــي التلفزيــون العاصمــي،

ــى  ــم ع ــن مقدرته ــن الجزائري ــن و التقني ــن الفنان ــر م ــت الكث و أثب
مســايرة المعــاصرة التقنيــة ، و أثبتــوا كفــاءة كبــرة تضاهــي خــرة الفرنســيين 
ــام  ــق و الأف ــت الوثائ ــد ظل ــظ فق ــوء الح ــس ، و لس ــن باري ــن م القادم
المصــورة في تلــك المرحلــة مخفيــة ، ممــا كــرس الكثــر مــن الأفــكار الخاطئــة 
ــام و  ــة الأف ــق بصناع ــا تعل ــة م ــر و بخاص ــن في الجزائ ــخ اف ــول تاري ح
تكويــن الممثلــن ، و  شــاعت الأفــكار عــن فــراغ ثقــافي ســاد الجزائــر زمــن 
الاســتعمار ، و أن الاســتقلال كان البدايــة الحقيقيــة لوجــود كثــر مــن الفنون 
، و في هــذا إجحــاف في حــق الــرواد الأوائــل ، و في بعــض الأحيــان كانــت 
الاتهامــات تصــب عليهــم بحــق و بغــر حــق ، و لكــن مــا يهمنــا في بحثنــا 
هــذا إثبــات الحقائــق في مجــال تاريــخ الفنــون ، و هــذا  يفــرض علينــا ذكــر 
ــخ  ــيخها في التاري ــافي ، و ترس ــياقها الثق ــا وردت في س ــة ك ــداث الفني الأح
الثقــافي الجزائــري ، و لذلــك كان الاعتــاد عــى مذكــرات مــن شــهدوا تلــك 
ــي  ــان المسرح ــرات الفن ــاق مذك ــى الإط ــنهم ع ــل  أحس ــداث ، و لع الأح
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ــع  ــا و يجم ــه في حينه ــدون مذكرات ــه كان ي ــارزي  لأن ــاش ت ــن ب ــي الدي مح
المقــالات الصحفيــة  التــي تعلــق عــى الحــدث كوثيقــة تاريخيــة ، ممــا يجعــل 
صاحــب المذكــرة يتأكــد مــن حقيقــة الحــدث ، و ربــا تحفــظ تلــك المقــالات 
ــاش  ــن ب ــي الدي ــع مح ــذا جم ــان ، و به ــة للفن ــرة الخاص ــن الذاك ــي م ــا خف م
ــح  ــذا تصب ــا، و ل ــن حفظه ــن م ــي تمك ــق الت ــه و الوثائ ــن ذاكرت ــارزي ب ط
ــى  ــون ع ــخ الفن ــال تاري ــث في مج ــاعد الباح ــة تس ــة تاريخي ــرات وثيق المذك
رصــد الأحــداث الفنيــة  في مرحلــة الاســتعمار الفرنــي أو مرحلــة مــا بعــد 

اســتقلال البــاد  .

ــيين  ــن فرنس ــن و عامل ــرات تقني ــى مذك ــا ع ــا في بحثن ــا اعتمدن ك
بالتلفزيــون العاصمــي أواخــر الخمســينات ، و هــذه المذكــرات وجدناهــا في 
ــا ، و  ــواردة فيه ــات ال ــن المعلوم ــد م ــا التأك ــة ، و لا يمكنن ــع إلكتروني مواق
لكــن نقــص الوثائــق جعلنــا نشــر إليهــا ، كــا لا ننســى دور بعــض المواقــع 
ــة ، ممــا يجعــل  ــة كامل ــي تعــرض الأفــام الجزائري ــة الت ــة الجزائري العنكبوتي
كل فيلــم وثيقــة فنيــة تاريخيــة يمكــن الاســتدلال بهــا عــى أي ظاهــرة فنيــة 

ــة . ــة تاريخي أو واقع

و بهــذا تصبــح مســؤولية التلفزيــون الجزائــري كبــرة في إخــراج الأفــام 
ــن  ــون م ــن الباحث ــور ، ليتمك ــن 1956 إلى 1962  إلى الن ــا ب ــورة م المص
ــن  ــة ، و م ــة معين ــاط فيلمي ــن أن ــا  ضم ــا و تصنيفه ــاهدتها و تحليله مش
الناحيــة التاريخيــة  تظــل تلــك الأعــال التلفزيونيــة وثائــق تاريخيــة يجــب أن 
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ــا  . ــبها إلى أصحابه ننس

ــا  ، إذ  ــام  أو الفيلمولوجي ــم الأف ــن عل ــث ع ــذا البح ــرج ه و لا يخ
ــينمائية  ــه س ــت طبيعت ــا كان ــل مه ــة و التحلي ــز الدراس ــم مرك ــح الفيل يصب
ــة ، مــا دام يخضــع إلى لغــة ســينمائية موحــدة تعتمــد عــى تتابــع  أو تلفزيوني

ــب . ــة التركي ــاهد و بلاغ ــات و المش اللقط
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بية:  المراجع العر

ــورات  ــوره ،منش ــأته و تط �ـري ، نش ــرح الجزائ �ـوض : الم 1 - أحم��د بي
ــر 1998 . ــن ، الجزائ التبي

ــام ،  ــون ، الأي ــه في التلفزي ــيولوجيا الترفي ــور : سوس ــب خض 2 –أدي
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